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 :بقلم
 محمد حمدي غانم

 
  ١٩٩٧  يونيوكتبت في الفترة من

 ٢٠٠٠أكتوبر  إلى




 

 .محمد حمدي غانم -
  .    ١٩٧٧                       من مواليد محافظة دمياط  -
  .                            هندسة الاتصالات، جامعة القاهرة     خريج  -
                   كتابا متخصصـا      ١٤                     وكاتبا تقنيا، وله                 عمل مبرمجا    -

  .#C    و VB.NET                      في البرمجة تشرح لغتي

 
 :السيرة الأدبية

           في العـدد    "                     مجرد طريقة للتفكير   "                  نشرت له مسرحية     -
                            من إصدارات قصور الثقافة،      "             آفاق المسرح  "       من     ١٦

  .    ٢٠٠٠    عام 

      ضـمن    "                       بين قوسين من الخلود    "                  نشرت له مسرحية     -
  .                                    إصدارات المنتدى الأدبي بجامعة القاهرة

               ، عـن مكتبـة    "                  انتهاك حدود اللحظة "               صدر له ديوان    -
  .    ٢٠١٠        لمعرفة،  ا    دار 

                       عن قصر ثقافة دمياط،      "           دلال الورد  "                صدر له ديوان     -
٢٠١٣    .  



                                                  يكتب القصص القصـيرة والروايـات الرومانسـية         -
                                                   وسلاسل الخيال العلمي، ونشر بعضها الكترونيا على      

  .Internet                       شبكة المعلومات الدولية 

 
 :الكاتب مع للتواصل

  :                 بريدي الالكتروني-
msvbnet@hotmail.com 

                             :                                   مدونتي-
http://mhmdhmdy.blogspot.com 

    ٦٠                                 تحتوي على إلقاء أكثـر مـن         (                       قناتي على يوتيوب     -
   ):           قصيدة بصوتي

http://www.youtube.com/user/mhmdhmdy 

  :                         صفحتي الأدبية على فيسبوك-
https://www.facebook.com/Poet.Mhmd.Hmdy 

                                                           كتبي في مجال البرمجة بلغتي فيجوال بيزيـك وسـي            -
  :    شارب

http://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/09/blog-post_9555.html 

  :                            صفحة فيجوال بيزيك وسي شارب-
https://www.facebook.com/vbandcsharp 
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 : للتنزيلللكاتبكتب مجانية 
 

 )":عمو(حب في القطار "رواية 
http://mhmdhmdy.blogspot.com.eg/2015/11/blog-

post_39.html 
 

 ":خرافة داروين، حينما تتحول الصدفة إلى علم: "كتاب
http://mhmdhmdy.blogspot.com/2013/11/blog-post_29.html 

 

 :كتب برمجية على موقع كتب
http://www.kutub.info/library/author/محمد%٢٠حمدي%٢٠غانم 

 

 :ديوان انتهاك حدود اللحظة
http://www.mediafire.com/file/c5ctl13srqcvniy/ViolationOfMomentL

imits.pdf 
 

 :ديوان دلال الورد
http://www.mediafire.com/?n1qte7j9hdv1l98 

 

 :ديوان فنجان وجع
http://www.mediafire.com/download/gzivkgedtvx2e4j 

 

 :ديوان امرأة تسكن في زحل
http://www.mediafire.com/download/o0lu67bfatdpqm7 

 

 كون بطعم براءتيديوان 
http://mhmdhmdy.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post_5.html 
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                 بـدأ يهتـم  بـي- ١
  

َ      ّ ُ         في المرآة، والن وم  ما زال  يتعل ق  بأه دابي     ُ      تأم لت  صورتي         ّ                . 

          نلتْني من بينِ إسبالةِ رموشها بتراخٍ، وابتسامةٌ حالمةٌ تُزيوهي تأم             ُ  ٌ      ٌ           ٍ              ِ       ِ         ْ         
  !      شفتيها

 ..             ٌ     هي أي ض ا سعيدة  مثلي

       بماقي تسراللّذيذُ في أع ساسذلك الإح                      ُ   ّ                سطْحِ المرآة، وصـبغَ       إلى   َ              ِ ْ  
ِ  كلَّ شيءٍ بلونِ الزهورِ، ورقْصِ الفراشاتِ،          ِ ْ      ِ        ِ      ٍ   .      ِ     ُ     وترنيمِ الغُدران  َّ   

***** 

ِ        ً     ِ ِ      ُ     بالأمسِ أحسستُ في صوتِهِ دفئًا مسني     .  

ٍ         كانت تشْملُني كلّي في حنانٍ رقيـقٍ          ..      ُ                       نظراتُه أيضا لم تكن عادية          ٍ         ّ     ُ  ْ       
  .     ٍ       وأناقةٍ رائعة

ِ                 أحسستُ أنّه يريد أن يمتصني بعينيه، ليخبئَني تحتَ رموشِه عـن                َ      َ                              ّ   ُ     
  ّ                  ِ            الّتي أقامها لي فـي قلبِـه،         ِّ                     ِ          َ      كلِّ البشر، ويرِيني الممالك المسحورةَ      

ِ            ّ    ِ       ّ ويحكي لي كلَّ الأساطيرِ البراقةِ الّتي جمعها عنّي        َّ           .  

  .  ُّ   َ  ِ  كلُّ سكَناتِه   ..   ُّ     ِ  كلُّ حركاتِه   ..   ُّ     ِ           ّ     كلُّ كلماتِه كانت تؤكّد ذلك

ِ  ْ ُ           إنّها أجملُ ليلةِ رأسِ سنةٍ عِشْتُها في حياتي   ٍ    ِ     ِ     ُ       ّ  .  

  .           لا أكاد أصدق

***** 

   ..                  خواطري فحسـب              ُ    ُّ                      تلك اللحظاتُ أجلُّ من أن أدون عنها         ..     لا لا 
         َّ                   ً          ّ        َ                    يجب أن أكتب كلَّ ما مر بي لحظةً بلحظة، حتّى لا تسقطَ إحـدى              

ِ        جواهرِها سهوا في غياهبِ ذاكرتي                 ِ     !).َ                  أَجزم أن هذا مستحيل    .. (    



***** 

ٍ      ِ           ُ ْ ُ              في آخرِ نهارٍ للعامِ الفائت، كُنْتُ أجلس و             ِ ِ       علـى بعـضِ      )        رانيـا  (            
ِ    ّ ِ     درجاتِ مدخلِ كلّيةِ          ِ  ـ    )     الإعلام (     ِ     ين المحاضـرتينِ                َ       ، نقضي الفترةَ ب             

ِ               ِ         الأولى والثانيةِ في ثرثرةٍ متّصلة، ونستمتع بالشمسِ الدافئة، ومشهدِ                           ّ    ٍ         ِ             
ِ                            الطلبةِ والطالباتِ وما يمكن أن نتندر به عليهم           ِ     .  

                   ْ     ٌ                                            نتغامز عندما يمر طالب وطالبةٌ ذابتْ يداهما فـي حـب، وهمـا             
ِ               ِ    يسيرانِ لا يشْعرانِ بالدنيا من حولِهما    ْ      ِ      .  

ِ        ِ          ْ               ّ            الفتياتِ المتنقّبات، اللاتي لا يظْهر من أرديتِهن                      ِ   نتضاحك من منظرِ          
ِ                    السودِ شيء إلا عيونُهن، وهن يسِرن تجاه كلّيةِ القرونِ السـحيقة                  ِ ّ           ِ          ُ             ِ     :  

ِ                    دارِ علوم اللغة العربية ( ِ        ، أو ـ كما يسمونَها اختصـارا ـ كليـةِ      )                   َ                
ُ   ِ ُ َّ ِ            ـ القريبةِ من كلّيتِنا، والتي تُمثّلُ لِثُلَّتِنا مو         )            دار العلوم  (  ٍ   ضوع تندرٍ          ِ       ّ  ِ           ُ  ّ        

ِ          ْ  ٍ      ٍ                كبير، خاصةً أن غالبيةَ طالباتِها يصرِرن على أنْظمةٍ عجيبةٍ مـن                  ِ      َ          ً          
ٍ             الأزياء، لا تكْشفُ إلا عن وجوهِهن وأيديهن، ما بين لابسةِ نقابٍ،                 ِ                       ِ           ُ  ْ            

ٍ          َ ولابسةِ خمارٍ، وما دونَه      ِ    .  

          ّ          ُ     ٍ ّ                         َ             وهو شيء ليس عجيبا على كلّيةٍ لا تُدرس إلا النّصوص السـحيقةَ            
  من الأدب، وأغلب                         وما أنّهند طالباتِها من الفلاحاتِ اللاتي نتراهن           ّ                      ِ              ِ      

ٍ       لم يسمعن إطلاقًا عن شيءٍ اسمه         ً             ) ُ1[         ُ      ِ  أو الأناقةُ أو خلافِه  )       ُ الموضة[.  

ِ          في مثْلِ هذا وفي غيرِه كن                  ِ      فـي    )        رانيـا  (            ْ      ، حينما لكزتْني     )      نتناقش (   ا       ْ
ٍ                  انفعالٍ وهي تهمس في أذني      :  

ِ        هو ذا يركن سيارتَه بجـوارِ          )..     إياد (          لقد جاء     :   ْ   الْحقي  )     سماح (    -       َ                
ِ         سورِ الجامعة   !       ِ        يا لها مِن سيارة   ..   آه   ..   



ِ         ُ      ْ       ُ            اشْتعلتْ نبضاتُ قلبي، والْتفتُّ كالبرقِ إلى حيثُ أشارتْ، فرأيتُـه                 ُّ   ْ          ُ      ْ    ْ  
       ِ        ِ           ِ     ّ      ُ    ُ     هى أناقتِه ورشاقتِه، وابتسامتِه الّتي لا تُفـارقُ               َ           يغادر سيارتَه في منت   

ٍ         ُ                   َ   ٍ              شفتيه، فأحسستُ بنيرانٍ متوهجةٍ تَرتع في وجنتي، وهمستُ تقريبا                ُ             
  :      ْ بلا صوتْ

 )!إياد(   -

ٍ      بصوت  ضاحك) رانيا(    ْ همس ت      : 

ِ            ُ لا ت صيب ن ك  هذه البلادة  .. تماسكي أرجوك) سماح(  - ّ    ُ    قع و ما  َّكل   
ِ      بصر ك  عليه    ! 

  .         ادم نحونا  ّ   إنّه ق    -

ُ  وهو يفعلُ    ..         بالتأكيد     -   !   َّ   ٍ         كلَّ يومٍ تقريبا   هذا       

                هل أبدو مقبولة؟   ..      ْ               هل شكْلي على ما يرام؟    )..      رانيا (    -

  ]        ْ  ثم همستْ      !.. [           ُ ْ     ّ          رغم أنّي مللْتُ هذا السؤال       ..                 بل تبدين ساحرة        -
  .               لقد اقترب كثيرا   ..       احترسي

ْ                                 في ارتباك، ولم أجرؤْ على الالتفـات، وقلبـي          ]   ُ    ]2    رضبتُ روالي                     
ِ      ِ  يزعقُ طالبا الرحمةَ من عنْفِ نبضاتِه ْ      َ             ُ    .  

  :                                               ُ       ورن صوتُه الرخيم في أذني وقلبي وروحي ودنياي، وهو يحيينا

              ِ     ُّ َّ  أين باقي أفراد  الث ل ة؟..  ُ   ت ما؟        كيف أص بح .. هاي   -

  )        رانيـا  (  ْ            ُ                ُ      ً  ْ   ُ              اخْتلستُ نظْرةً فوجدتُه يترصدني، فهربتُ منه سـريعا، و        
  : ُ    تُجيبه

       ٍ     في زيـارةٍ     )     فكري ( و  )     صفاء ( و  )     رشيد (    َ        لم تَحضر، و    )     سوزي (  -
ِ          مشْـغولةٌ بنقـلِ بعـضِ        )     أحلام (   ّ        ِ    ِ                لأصدقائِنا في كلّيةِ التجارة، و         ِ     ٌ    ْ  



          ّ       ، فلا بد أنّـه      )    كريم (        أما     ]   رية     َ ْ    ْ   و ضحكَتْ بسخْ      .. [         المحاضرات
  .   ُ                   يقرأُ كتابا هنا أو هناك

ٍ      ُ َّ ِ      هذا أغْرب شخْصٍ في ثُلَّتِنا      )     كريم (   - ْ     ْ       ..       ،ناتقرأنّه يح يانًا أشْعرأح              ّ     ْ    ً     
ِ         ْ              ّ   ويظن نَفْسه ـ ببعضِ التّفاهاتِ التي يقْرؤها ـ أذكى منّا       ّ     ِ         ْ َ       ..    كم   

بأتعج       :  درينا؟زإلينا إذا كان ي لماذا ينْضم                         ْ         

                لماذا لم تجلس      .. َ  أَه   ..                                    يسعده أن يجد من يستطيع ازدراءه           ربما      -
         إلى الآن؟

ِ       ُ هذا إذا سمحتِ الآنسةُ     -            ) سماح    .(   

   ..  ؟ )     الآنسة     ).. (    ْ سمحتْ   : (                  ُ           لماذا هذه الرسمياتُ العجيبة       !..     عجبا    -
    ُ         ْ             منذُ متى ظهرتْ هذه الفواصل؟

  )       سـماح  (     َ   الآنسـةَ     ..       أن الـ     ً ُ       ُ    ٍ     حقيقةً أُحس منذُ فترةٍ       ]:          هز كتفيه  [    -
ِ          تشْعر بالتّضايقِ في وجودي    ّ       ْ  .  

  : ُ ْ ُ         قُلْتُ باستنكار

     أنا؟    -

ِ                     هذا ما أشْعر به، فأنتِ تَتَحردين بنفْسِكِ عن النّقاشِ حينما آتي            -   ّ        ِ  ِ ْ         َ َ   ِ           ْ          :  
ِ    َ   تكتفين بالصمتِ وتَ                بعيدا شْردين           ْ  ..          مِي ثقيـلٌ إلـىهل د              ٌ       ِ       هـذه      

        الدرجة؟

ِ       على العكْسِ تماما    - ْ         ..   حديثُك  ُ    ا ولكنقٌ جدشي           ٌ    ...    

           ولكن ماذا؟   ]:       ْ                 ً وهو ينْظر في عيني مباشرةً [    -

  ّ        َ ّ       ُ  ْ     ْ    ً                     ٍ    ْ   ْ ُ        سحرتْني نظْرتُه، فتوقّفَ عقلي كلّيةً عن التفكير، وبلا إرادةٍ انْزلقْتُ        
  .               ً   ّ                     َّ                 في عينيه، واثقةً أنّه قد قرأ على ملامحي كلَّ ما في قلبي تجاهه

          لكن ماذا؟   ]:       مبتسما [    -



             ِ ُ ْ                 َ        ، وأشار لها لِتُفْسح قليلا، فجلس بينَنا، وما  )    انيا ر (              ِ   وأزاح يدي من يدِ  
  .             ِ  زالت يدي في يدِه

ِ                      علي كُلٍّ سأتأكّد من الأمرِ بطريقتي الخاصة         -         ّ      ٍّ ُ      ..        ـكِ يـاما رأي           ِ       
ِ     أن أصطحبكِ و    )     سماح (         ) لقضاءِ سهرةِ الليلةِ في مكـانٍ        )      رانيا        ٍ         ِ       ِ     ِ     

ِ            أم أن لديكما خُططَكما الخاصةَ لرأسِ هذه السنة؟   ..         تختاران؟     َ          َ  ُ               

 :بسرعة) رانيا(الت ق

  .                ٌ                  أنا عن نفسي خاليةٌ بعد من أي ارتباط   -

ِ  وأنْتِ؟  ]     َ   ّ      ِ  وضغطَ كفّي في يدِه    .. [    جميل   - ْ    

 :        ْ       ِ ْ      ُ  ُ      ًارتعد ت  مع ضغ طت ه، وان تفض ت  قائلة 

  .        ُ           أنا أيضا لستُ مرتبطة    ...    أنا   ..     أنا؟    -

                    هل يعني هذا القبول؟    -

ِ         ني أُحيطُها بأصابعِ يدي     َ ِ  ُ                ّ       ّ      ُ       قَوِيتُ لأسحب كفّي من كفّه أخيرا، ووجدتُ               ُ    ُ   
   ْ       ّ     ْ                   ِ     ُ                        الأخْرى، كأنّما أخْشى أن تضيع حرارةُ أصـابعِه منهـا سـدى،            

  :      وغمغمت

   . ]      ]3    إن شاء االله     -

 ُ  ْ   وأ خ تي ) شادي(   َ         عر ف كما بأخي         ٌ     ٌ     ُ هذه فرصة  طي بة  لكي أ .. رائع   -
ِ       َ         أين  ت فض لان  قضاء  سه ر ت ي كما؟).. وفاء(    ُ      

  :     بسرعة  )      رانيا (    ْ قالتْ 

ِ           سنتر ك  لك  اخ تيار  المكان  الذي تشاء   -           ْ           . 

  :             سألني باهتمام

ِ      هل ي وافق ك  هذا؟   - ُ         



َ  أو مأ ت  برأ سي في صم ت، وأنا أن ظر  في عينيه دون  أن أ حاول       ُ                   ْ                   ْ   ُ  ْ   
 .ٍ       ً        ة  واحدة  عن وج هي          ِ      إخفاء  خردلة  سعاد

***** 

                 هل الحب استكانة؟

      ٌ            استكانةٌ أم سكينة؟

ِ         ْ                  قارِب مِن ورقٍ مفضضٍ لا يسأَلُ التّيار عن اتّجاهِه، أم حلْم بـلا                ّ         ّ     ُ  َ      ٍ      ٍ      ِ   ِ   
   فيه قوانين في ملكوتٍ آخر، تتحكّم وقْتُه النّوم، والنّائم لْمنهاية، والح               ّ           ٍ            ّ        ّ     ُ ْ    ْ            

 ُ  َ  أُخَر؟

َ                   ماذا فعلَ بي هذا الفتى؟     ٍ              كون أمامه هكذا بـلا حـولٍ ولا              كيف أ    ..                             
     قوة؟

ٍ            أليستْ متْعةُ الدنيا كلِّها، أن تكوني في حمايةِ شـخْصٍ             ..         لا يهمني  ْ    ِ                    ِّ          ُ  ْ   ْ     
ِ        تثقين به، بجوارِه تخلعين عنكِ الدنيا             ِ                :  ها وشكوكَها؟ذَرها وحهموم   َ         َ           

ِ        َ          أن تجدي من يحملُ عنكِ عناءك، ويمنَحكِ البهجةَ والتحليق؟  َ             ِ     ُ                

 ِ                    ِ                    رتِه أعجز عن مصانعةِ من حولي الكـلام                  ، في حض   )    إياد (        لي هو   
ِ       ِ         إذن فما معنى العقلِ، الكـلامِ،         ..          إذن يكفي   :           هو موجود      ..     والمرح                  

ِ            المرحِ الزائفِ، التفاهات؟        ِ      

ِ                   فقط العين والأُذن والقلب، وكلُّ الإحساسِ مسخَّر للتفاعلِ مع مـا                    َّ     ِ       ُّ               ُ             
  .    ُ تعيشُه

ُ  ِ     لماذا أشغلُ ذِهني؟   .                أحبه وهذا يكفيني   ..          

***** 

  !     ً    ّ       ُ سعيدةً كأنّي تزوجتُه   ..    ُ      كنتُ سعيدة



ِ         ّ          إنها أولُ مرةٍ يهتم بي فيها بمثلِ هذا الشّكل                           ٍ    ُ         ..        َا لاحـظهل أخيـر       َ            
            اهتمامي به؟

  !       ِ  َ      ما أسخفَه مِن لفظ     )!..    يع    .. (        اهتمامي؟

ِ                 الاهتمام مصطلح هزيلٌ، مصاب بأنيميا المعاني، بجوارِ شـعوري                                       ٌ                  
  .  به

    ... ّ  نّني إ   ..         ُ       ّ        ُ أنا أعشقُه، أتمنّاه، أعيشُه

  :     ِّ                    ْ       من جنّةِ أفكاري، حينما قالتْ في مكر  )      رانيا (    ْ   طردتْني 

            ٍ    ُ  لي نص ف  ساعة  أنتظر  .. ؟)هانم) (سماح(            ماذا بع د  يا .. هاه    -
ِ        ِ        ِ        ِ  منك  كلام ا، وأنت  تكتفين  بالص م ت  والشرود  والبس مة  الحالمة                 ِ            ِ   

ِ                               ٍ  هل ضي ع ت  لي م حاضرتي ـ ونحن  على شفا ح فرة  .. هؤلاء       
ِ           نات ـ لأجل  أن  تربطيني هكذا بجوار ك  بلا فائدة؟من الامتحا  ِ                       ِ          

ِ                  انْتبهتُ إلى أنّنا نجلس معا، فوقَ أحدِ المسطّحاتِ الخضـراءِ فـي                     ِ   ّ       ِ   َ                ّ       ُ    ْ  
  ِ                ُ               ّ             ً      ُ             حرمِ الجامعة، ونظرتُ لأجد نظرةً في عينيها مكّـارة، فابتسـمتُ           

  :     ُ  وسألتُها

  ِ     إيه  يا ]       ُ      وتنهدت  بنشوة.. [   هه ؟..                       لماذا تنظرين  إلي  هكذا؟   -
ِ   ِ   أخير ا نجح ت  في اس تخ لاص ه م ن ..                  لقد اهتم  بي أخير ا)!.. رانيا(  ْ        ُ          

ِ  م س تنقع        )الل زج) صفاء  َّ   . 

 .                         ً     ِ  أنا أرى هذا استنتاج ا سابق ا لأوان ه]: بحذر[   -

..   َ            أل م  تلاحظي ذلك؟..     ّ                   ِ  ولكن ه أم سك  راحتي في راحت ه]:      به يام[   -
ِ             َ َ   ِ   أل م  تلاحظي نظرات  عينيه وطريق ة  كلام ه؟             َ   .. ْكان م خ       ت لف ا هذه      ً  َ 

 .     َ         المر ة  بالتأكيد



        ُ   ُّ   المجموعة  كل ها !..          ّ           هذا ما كن ا نب غي ولكن !..            ُ  وهو ما ي ر بك ني   -
ِ                  لاحظ ت  اهتمام ه الجم  بـ        ما سر  ..               وانسجام هما معا) صفاء(   َ

ِ      هذا التحو ل  المفاجئ  إذن؟         ِ           .. لم نسمع  حت ى عن  قطيعة  بين هما أو       َ     ٍ         ّ          
 !ما شابه

        ِّ    ُ على الأقل  نثق  ..      ُ               يب عث  على الطمأنينةهذا ما]:           في اس ترخاء[   -
ِ   َ  ِ   أن ه لا يستخدم ني كوسيلة  لإذكاء  غ ي ر ت ها       ٍ                  ّ   .. لا بد  أن ه مل  م ن   ِ َّ    ّ       

ِ  أنت  تعرفين  كيف ت لط خ  وج ه ها بالمساحيق  ..    ِ           جمال ها الم ص طنع                ُ ِّ  ُ              ِ   
ِ           ِ           ِ    ِ           والأص باغ، ناهيك  عن  ملاب سها القصيرة  والض ي قة  واللاصقة،               

 ...                ِ          ِ    في الكلام، وضحكات ها الخليعة  و   ِ  ِ          ِ وطر يقت ها الس خيفة 

ِ   ُ              ِ  أن ت  ت بالغين  في إهانة  .. مهلا مهلا]:      ًضاحكة [  -       ٍ  ، بدرجة  )صفاء(  ْ
ِ      تدل  على شد ة  غ ي رت ك  منها  ِ  َ   ِ       ُّ   . 

 .هذه هي الحقيقة..        ُ    أنا لا أ بالغ]:          ُ        عقد ت  حاجبي  في غضب[  -

ِ     تد عين  أن ها غير  جميلة، وأن  طريقة  لبس ها و!!.. الحقيقة؟  -    َ                       ّ         زين ت ها   َ َ   
ِ     ُ       هما فقط سر  جاذبي ت ها، وتقولين  إن ك  لا ت بالغين؟ ّ               ِ                 .. آه  منك  يا     ِ     ٍ 

 )!سماح(

ِ    ماذا يع نيني م ن أمر ها؟..      ٌ             جميلة  أو غير  جميلة]:       في حد ة[  -      ِ             ..
ِ     أرجوك  لا ت ضي عي نشو ة  الل حظات  م ن وجداني، بكلام  غير  ذي      ٍ              ِ  ِ    ّ    َ         ُ     ِ     

 .جدوى

..        ِ       دعينا م نها الآن.. ف          ِّ         ْلا داعي لكل  هذا الع ن ..    ً      حسن ا حسنا  -
هذا فقط ما ).. سماح(       ً   ِ        ولكن  كوني ح ذ رة  أي  ] وأضافت بعمق[

ِ    أنصح ك  به     . 

***** 



  :        َ ْ   قبل أن نَفْترق  )      رانيا ( ُ ْ ُ    قُلْتُ لـ 

ِ            سأن تظر ك  في الس ادسة   -    ْ    ..لا تتأخ ري  ّ      . 

ٍ         قالَتْ بتعجبٍ وارتباك      ْ َ   :  

             ِ         ّ     ألن  يأتي  لأخذ نا في الت اسعة؟..               ّ     ولماذا هذا الت بكير؟   -

ُ          ِ  رب ما لأن ي أعمل  على إرضائ ك]:    ْ بمك ر[   -      ّ       ! 

               تقصدين  بالض بط؟... ماذا]:        ٍ   َ  َ بابتسامة  خ ج ل ى[   -

ِ    ْ         ْ ِ   أت ن كرين  أن ك  تش تاقين  لر ؤ يت ه؟..     ّ  بالط بع) رفيق(  ْ   أق صد  .. ها ها   - ّ       ْ ُ  ! 

ِ   ِ    ُ ُ ْ            ٍ ْ َ      َ ْ َ               لم  ت ح ر  جواب ا، وهي ت ش خ ص  في ن ظ رة  حالمة، فقل ت  أ داع ب ها ُ    : 

ِ  ان وجود ه ي ربك ك، فسأطلب  منه مغادرة  المنزل  إذا ك.. لا بأس   -       َ                    ُ             
 .        ِِ قبل مجيئ  ك

أهكذا !..    ُ      ّ    أي ت ها الش ريرة]:             ْ  ْ   ْ       أنغض ت  ر أ س ها وضي قت  عينيها[   -
ِ       ّ      ِ       ً   ت ت خذين  من أق رب  صديقات ك  ماد ة  للس خرية  والت ند ر؟  ِ       ِ  ْ          َّ َ  .. أهذا

ِ       جزائي أن  ب ح ت  لك  بسر ي؟   ُ             

ٍ       في أسف  م ص طنع[   -  !            لم  ي ع د  سر ا!..    َ    يا خ سار ة]:      

 :  ّ         ْ               ْ              ْ  ات سع ت  عيناها، وخشع ت  أنفاس ها، وسألت ني بتهي ب

 تعنين؟..       َ ماذا ت ع    -

         َ             لقد انفلت  عيار  لساني، : للأسف]:                        بلا مبالاة، وأنا أهز  كتفي [   -
 .      ًم باشرة ) رفيق(      َ         وأصاب  أذن ي  أخي 

     كتفي َ   َ َ ْ     ً                                  ْ              أَطلَقَتْ صيحةً خافتة، واحمر وجهها احمرارا، وضربتْني في         
  :    ً                ضربةً خفيفة، وهي تهتف

ِ    ّ  ألم  تعديني بالكتمان  حت ى !.. ؟)سماح(    َ  ِْ       هل ف ع ل ت ها يا !..  َ  ِْ    ف ع ل ت ها؟  -                   
      ِ           اللحظة  الم ناسبة؟



ِ        س ل م ت  القط  م فتاح  القلب  الغافل   -          ِ  َّ      ِ  َّ  ] ..!وعل قت  حقيبتي على كتفي                ُ  ّ    [
ِ   آخذ  رأي ك         لا بد  أن ..         َ      الس ادسة  بالض بط..    َ ْ     ِ     لا ت ن س ي  م يعاد نا:      الم هم      َ    

ِ       وفي رن ة  إصرار.. [في زينتي وفستاني الجديد   ُ           َ سأ بهر ه الليلة  ]       ّ
 .إبهارا

ِ  ك ن ت  تتحد ثين  عن وسائل  ]:         ْ       وما زالت  م رتبكة[   -                  ِ في ) صفاء( ُ ْ
ٍ       ٍ        الإبهار  منذ  لحظات  بطريقة  م ختلفة      ُ     ِ      ! 

ِ         ِ         سأف ر غ  لس ف س ط ت ك  بالتأكيد  يوم ا ما..                  فيما بعد  فيما بعد.. أه   -  َِ  ْ    ُ  ْ   . 

ِ      ّ   أسرعتُ أبتعد، فَهتَفَتْ في لهفةٍ يعرقلُها شيء من الخجلِ والتّردد و               ُ       ٍ       ْ َ َ  َ         ُ     :  

     ْ          َ               ُ  ِ   لم  ت خبريني ماذا حدث  بعد  أن  أخ بر ت ه؟.. إلى أين؟): سماح(   -

ِ           ِ  سأحكي لك  إذا جئ ت  في الس ادسة  ]:      ُ    ُ     ً      وأنا أ طلق  ضحكة  عابثة[   -  ْ       ِ        
 .   ْ    سين تظر ك ) رفيق(             ّ         حاولي ألا تتأخ ري، فأخي .. بالضبط

       ْ ُ     ً              ُ             ، فأردفْتُ ضحكةً أخرى، وابتعدتُ وأنـا        )     ً مخطوفًا (       ُ      لمحتُ وجهها   
  .   ّ                ٌ     أفكّر فيما أنا مقدمةٌ عليه

 
 

 
 ـ   ]1[ ّ                                       كلّ رأي بهذه الرواية خاص بقائلـه ولا يش    ُ            ترطُ أن أوافـق   

ّ                                            وعلى كلّ أن يتعب قليلا قبل أن يقتنع بأي رأي            ..     عليه     هذا    ..       
  !                                          تحذير سريع من اعتناق الأفكار الجاهزة بلا وعي

  .         َ ابتلع ريقَه  :        ُ    ازدرد لُعابه  =         َ  رضب روالَه   ]2[
                                                     صارت التعبيرات التي تحوي لفظ الجلالة مفرغة من معانيها   ]3[

 ـ        ٍ            ُ          عند أكثرِ الناس، كأنّها مجرد عباراتٍ اعتيادية تُق              ّ            ِ ُ           الُ بـددا،            
ِ     ّ  توفيقِ اللّه  [      ْ                       فالراقصة تنْسب نجاحها إلى        ]         تحمد االله  [        ّ     ، والممثّلة    ]    



           ُ                                 ّ                   على تسديد خُطاها في فيلمها الفاجر الأخير، واللّص يدعو االله          
                                     بل إن كتـاب الأغـاني صـاروا          . .   إلخ     ]!..            يسترها معه  [    أن  

                                                              يفرطون في ذكر لفظ الجلالة في أغانيهم، التي ترقص عليها          
  !               تصوير الفيديو           الفاجرات في

 
  ـ الأحمقان٢

  
ِ     عدتُ إلى المنزلِ ولم أحطَّ إلى الأرضِ بعد         َّ         ِ           ُ   .  

           َ                 هذا الوسيم الـذي تَحفـى         ..                   سيصطحبني في سهرة     ..   ّ       ّ  كلّمني برقّة 
  .     ُ       ِ       ً       َ       ٍ      ٍ     فتياتُ الجامعةِ قاطبةً كي يحظَين بنظرةٍ عابرةٍ منه

ِ      ّ   ُ ْ          أعترفُ أنّي في البدايةِ كنتُ أحاولُ جذب انْتباهِه، حتّى أُثْب             ْ        ُ  َ    ْ   تَ لنفْسي      ُ   ّ           ِ     ُ     
ِ    ّ          وللجميعِ أنّي أجدر من  ُ             ً        أجملُ وأكثر جاذبيةً وذكاء  :   به  )     صفاء (           !   

  !     أعترف   ..    َ    الغَيرة؟

ِ        ولكن التّبدلَ الذي اعتراني كان أكْبر دليلٍ على صدقِ مشاعري         ٍ       ْ                     َ   ّ        :  

               ْ                    حينما أراه لا أقْوى على الحركة،         ..      ُ        متاهةُ مشاعري    ..      ُ      خفقاتُ قلبي 
ولا على الكلام، ولا على التّظاه    ّ                        ر !  

ُ            معه ـ لأولِ مرةٍ في عمري كُلِّه ـ عرفْتُ كيف تخجلُ الفتـاة            ُ ْ       ِّ ُ           ٍ    ِ          ..   
  .            ِ                                       َ  كيف يحمر خداها، وكيف لا تريد من الدنيا سوى وجودِه حولَها

ِ      أن  يم تل ك ني، وي ف ر د  لي ..           أن  أكون  له..  ِ         ّ            آه  كم أتمن ى أن  يكون  لي ْ       َ  ِ      
ِ    ِ       ِ  كل  أرفف  قلب ه وحيات ه     َّ  . 

    يه، ويا هيا كَرارِ كُر               ُ   ِ   َ              ـربيهِ، وإن أدـرـلَ فَسمِرِيهِ، إِن أقْبةُ اهرم                        ِ   َ   َ  ْ     ِ   ِ ِ  ِ    ُ   
  .]  َ ]1  ِ فَضريهِ



  .           ّ           لا تضريه، لأنّني أحيا فيه   ..  لا

***** 

ِ      غداءِ معنا  لل  )     رفيق (     دعاه    ..        بالمنزل  )     كريم (    ُ وجدتُ     .  

َ  ْ ُ  قر ر ت  أن أصافح ه في ع جالة، وأعتذر  بإرهاقي لأ خ ل د                                       ُ     نوميإلى. 

                     ِ  ّ                      ، وأنا أحلم باللّحظةِ التي سأستلقي فهـا         )    رفيق (        ُ ْ     ِ     تحركْتُ تجاه غرفةِ    
ِ            في فِراشي، لأغوص في بحرِ أحلامي، أُنقِّب بين أصدافِ خيالاتي،              ِّ  ُ          ِ                  ِ   

ٍ           ْ             عن لآلئِ أوقاتٍ سعيدة، عشْناها أنا و          ِ      ) معا، أو سنعيشُها معـا،    )     إياد          ُ             
ِ        أو حتّّّى لا يمكن وجودها على أرضِ الواقع                       ّّّ     .  

             يـأذن لـي      )     رفيق (  َّ              ً            ُ ْ        ُ        حتَّى لقد طرقْتُ الباب شاردةً، لينبهني صوتُ        
  :        ُ             بالدخول، ففعلتُ متمتمة

 ).كريم(مرحبا يا ..           مساء  الخي ر   -

                  ِ                       ٍ          ملقيا ظهره على الفِراش، وهو يتمتم في ضـجرٍ          )     رفيق (        استرخى  
تمثيلي       :  

ِ       ُ         حضر  هادم  اللذات  وم فر ق  الجماعات.. آه   -               ! 

  .                  ، فقد نهض لاستقبالي )    كريم (    أما 

  )                      البنطلـون الجينـز      : (   ْ ُ               ٍ                  لاحظْتُ أنه رصدني بنظرةٍ واحدة سريعة     
          قصـير الأبـيض العريض، والقمـيص يالأسود، بحزامِه الفض                                                ِ           

َ         الأكمامِ الذي حشوتُه به، والسلسلةَ الذّهبيةَ حولَ                 َ       نحري، وشَـعري        ِ           ُ              َ    ّ    َ   
ِ                  المسترسلَ وراء ظهري، تَنْسدلُ منه خُصلتانِ صـغيرتانِ علـى                    ِ     ُ       ُ   ْ َ              َ        

  .           جانبي جبيني

            ملُ الإعجـابفي ثانيةٍ واحدة، وبنظْرةٍ جامدةٍ لا تح كلَّ ذلك رصد                     ُ        ٍ      ٍ ْ             ٍ            َّ      
َ         الذي تعودتُ أن يضيء عيون كلِّ من يراني، قبلَ أن يقول              ِّ                ُ          :  



          َ       َ ي المحاضرة  الأخيرة               لماذا لم  تح ضر).. سماح(         مرحب ا يا    -
 اليوم؟

ٍ             بصوت  ي ب دي الإرهاق[   - ِ     لم  أق و  في الواقع  يا .. آه]:               ْ     )ثم  ).. كريم   
 .      ُ           ِ       ِ           البركة  فيك  وفي نقل ك  الجي د  للمحاضرات

ِ              بالطبع ي س عد ني أن  أ سدي  إليك  هذه الخد مة، فأنت  لا تنقلين  أي     -                  ِ         ُ                 
 !          ّ         ِ   محاضرة، حت ى وإن  حض ر ت ها

َ      ً             رةٍ ما، قبلَ أن أقولَ مغيرةً مجرى الحديث     ُ     تمتمتُ بعبا         َ         ٍ :  

َ     كان ب و د ي أن  أم كث  معك  ف ت رة  أطول  يا    -     ً  ْ َ      َ            ِ    )ولكن ي م رهقة  )كريم ، ٌ       ّ      
 ...  ّ ِ    لن وم  الآإلى ا    ْ ُ  وسأخ ل د  

ِ      ً         ً        من فِراشِه إلى الأرضِ واقفًا مباشرةً وهو يهتف  )     رفيق (    قفز            ِ    ِ   :  

ِ       أدخول  ح ج رتي كالخروج  منها؟.. إلى أين؟   -               ُ   ّ       وق عي هنا ..     
 .        ِ     بالموافقة  أو لا

      ُ          أوافق  على ماذا؟   -

ِ    أمارات  الصرامة  على وج ه ه، و     ِ     ٍ         بطريقة  قائد  عس كري ، قال          ِ       ُ      
ٍ صوت بو  : فخيم  
كريم (          ُ        أصدر  الصديق  العام  ..                 ِ           قرار  عسكري  لنهاية  هذا العام -

ٍ  مرسوم ـا م ل كي ا ي ق ضي باص طحاب نا في رح لة  نيلي ة  ) شاكر       ٍ         ِ          ْ      َ          
ِ                           ِ  ليه، فقد صدرت  إليك  الأوامر  الم باشرة، بالاس تعداد  وع.. هـادئة     ْ             

ِ     الجي د  من الآن  لسهرة  الع م ر  هذه       ِ      ِ        ِ    ] ..وتنح نح  في ترد د               [  كما ص د ر ت  ِ        
ِ      ِ  الأوامر  بضب ط  وإح ضار  الآنسة          ِ           )لاص طحاب نا في هذه ) رانيا عوض          ِ      

 .      الر ح لة



    ُ       هززتُ رأسي      ْ                     ُ      ُ        ً                أخذتْني المفاجأةُ لحظة، ثم ابتسمتُ ابتسامةً باهتة، و       
  :      متمتمة

ِ      هل ت صد قان  هذا؟  -     ُ     ..م رتبطتان  بالفعل  بسهرة  ) رانيا(أنا و  ٍ      ِ        ِ        
             ً  أليس  حظ ا سي ئ ا؟.. أخرى

 تمتم     ) برجاء  )     كريم     :  

ِ      ألا ي م كن ك  الاع تذار  عن موعد ك  هذا؟.. أ) سماح(        ولكن  يا    -  ِ                ِ ُ        ..
 ....أعني

 ٍ             ل  هذا بالضبط؟     أي  قو!!.. أعتذر؟!..   أعتذر؟]: باستنكار[   -

  :            ُ  ْ   ً وهو يتأملُني منْدهشًا  )     رفيق (    قال 

ِ          كأن ه يطالب ك  بالانتحار!..     ع ج ب ا   -        ّ   ! 

ٍ           في شيءٍ لا يعلمه؟   )     كريم (       ما ذنب     ..     ولكن           ..!         بل الانتحار أهون       

ِ        شَعرتُ بشيءٍ من الحرج، فأسرعتُ أقولُ في شبهِ اعتذار        ُ     ُ                  ٍ     ُ   َ :  

لقد ).. رانيا(           يد ا لي ولـ                          أع ني أن  ذلك  سي سب ب  ح ر ج ا شد   -
 .           أعطينا وعد ا

      َ ْ         ِ         ُ      يداعب ذقْنَه بسبابتِه، وخيبـةُ       )     رفيق (            ُ                هيمن الصمتُ علينا برهة، و    
ِ         ُ       ِ               الأملِ الباديةُ على وجهِه تكاد تدفعني    :        ُ ْ ُ       لضحك، فقُلْتُ في مكر     إلى ا   

                        ْ   إلى هنا في السادسة، وسنق ضي ) رانيا(ستأتي :       ْ  على فك رة   -
َ   ثلاث  ساعات  معا قبل  ا         ٍ ِ           ِ  لان طلاق  إلى أمسيت نا   َ        ْ  . 

  :   ّ َ ْ             َ         تهلّلَتْ أساريره وهتفَ في سعادة

 .                   ّ    أع ني م ر حب ا بها بالت أكيد.. احم..     حق ا؟   -

 ابتسم      ) ه  )     كريمبهدوء، وضحكْتُ أنا بمرحٍ، وقُلْتُ أستفز       ُ ْ ُ     ٍ         ُ ْ           :  

 .         ِ    ّ         ٌ        ِ       ٌ       ْ   على العموم  إن ها محاولة  جي دة  لمداراة  سر ك  المف ضوح   -



       أي  سر ؟]:                م تظاهر ا بالح ي رة[    -

     أتظن  ).. رانيا(      وكذلك  ..                ْ ُ            ٍ       الس ر  الذي اكتشف ت ه أنا من فترة  طويلة   -
ِ            ألا تخجل  من نفس ك  يا أستاذ؟..   ّ                أن ها أي ض ا لم  تلاحظ؟        ُ لقد ..       

    ّ                                  ّ     َ ْ              أد ى أسلوب  الم راهقين  الذي تت بع ه معها كل ما أت ت  إلى هنا، إلى 
ِ          ِ            ً ُ  ْ  إصرار ها على عدم  زيارتي مر ة  أ خ رى   ْ  ْ ُ     أغ لظ ت  لها وإلا ..     

َ    َّ  َ   ََ                 ِ  الق س م ، ل أ ح ص ن ن ها منك  داخل  ح ج رتي، ول أ م ن ع ن ك  من محاولة             َّ َ    َُ     َ   
ِ          ّرؤيت ها، لما قد م ت  اليوم  قط    ِ          ِ   . 

   هوج اربد           ) ا مـا          )     رفيقة، فكثيرتشفّيكةً متُ أُطلِقُ ضحوغام، فكد                      ّ     ً     ُ  ِ  ُ ُ          
 ـ              ه                               ِ        ِ        ِ                          أوقعني في مقالبِه اللاذعةِ ودعاباتِه القاسية، وها أنـا ذي أرد ل

  .            الصاع أصواعا

ِ     ِ          أيضا بدا أنّه قد فهم لُعبتي، إذ قالَ بنفسِ هدوئِه المعهود  )     كريم (      َ            ُ          ّ           :  

ِ   ُ   ْ             أنت  ت شد دين  الو ط ء  على    -              أنا م س تعد  أن  ).. سماح(يا ) رفيق(  
ِ               ً                    ِ   أش هد  أن ه في المر ات  التي ضم تنا مع ا، كان د م ث ا في م عاملت ه            ّ     ْ  

ِ       فقط في بع ض  الأحيا).. رانيا(لـ             ن  يتصر ف  ببع ض  الط ر ق  ِ  ُّ     ِ     ُ       ِ
ٍ    ِْ  الص بياني ة، التي لا تليق  بشاب  ناضج  مث ل ه          ُ                      ! 

 أفْلَتَتْ منّي ضحكةٌ قصيرة، فصاح             ٌ      ّ   ْ َ َ ْ  ) في غيظ  )     رفيق      :  

]                ّ ور ضب  لعاب ه بتوت ر.. [لا بأس..      ُ           تآمرت ما علي  إذن؟.. هكذا؟   -
          ُ       ّ     أعتقد  أن ي تصر فت  دائم ا .. ؟)رانيا(                      ثم  ماذا في تصر فاتي مع 

...     ُ                       ِ       نعم أ وليها بعض  الاهتمام  الز ائد ولكن ..     ٍ     ّ  طريقة  م هذ بةب
ْ       َ   ولكن ي أبد ا لم  أحاول  م ضاي ق تها               ّ    . 



    ً   نظـرةً    )       كـريم  (   َ        َ              ُ                ْ ُ       قالَها وأطرقَ مكتئبا، فنظرتُ له لحظة، وتبادلْتُ و     
ٍ                  باسمة، قبلَ أن ننفجر ضاحكَينِ في قوة، فنظر إلينـا فـي حـزنٍ                                         ِ  َ               َ          

  :     وتمتم

ٍ       لس ت  في ت ر ف  نفسي  .. تشاءاناسخرا من أحزاني كما    -  َ     ُ   
 . ُ    َ         ً       لأ بادل كما س خرية  بسخرية

  :  ْ ُ       قلْتُ في مرح

ٍ          ألم  أق ل  إن ك  أح مق  شخ ص  بالوجود؟   - ْ   ُ      ّ    ْ ُ       ..  إن ها تذوب  في أنفاس  ِ                ّ  
 !           ح ب ك  يا أعمى

  :    قائلا  )     كريم (    ضحك 

 .  ّ   ُ                      نظ ارة  الحب  عمياء  كما تعرفين   -

َ  نقلَ    : ِ  هفِه                  َ      بصره بينَنا مذهولا، وهو يف  )     رفيق (  

ِ  ت ح ب    -      حق ا؟..     ب ني؟..  ٌ    ُ     ت حب ني؟ ت حب ..  ُ

َ                ازددنا ضحكًا على ضحك، فقالَ في شك منا مريب               ً          :  

       ُ       كم أعرف كما أي  !.. آه..         ٌ      ٌ        ِ     هذه مزحة  جديدة  من مزحات كما؟.. هل   -
..                    هذا الأمر  هام  جد ا لي..      ُ  أرجوك ما)!.. كريم(    وأي  ) سماح(

ٍ                    أهم  شيء  في حياتي في الواقع       . .اح ذرا      .. لن  أس مح  لكما             
ِ            باله ز ل  في جد  كهذا       ..هل تفهمان؟ 

  : ُ ْ ُ       قُلْتُ ببساطة

ِ  ْ   واالله  لقد ق ل نا ما ل ح ظ ناه   - َ       ْ ُ       ِ ِ   أم ا إذا أرد ت  الت أك د ، فاس أل ها بنفس ك  ..          ْ        ّ  ّ    َ            
 !حينما تأتي

 َ    ُ   أ س أل ها؟..   أس    -

ِ  ْ ُ     ْ    ضح ك ت ، واك تفى   .                      ٍ     باب تسامة  وهو يتأم لني في صم ت) كريم( 



       ْ               هل ستت ركانني أستريح؟ :  ه  ه    -

  :      ُ  يستوقفُني  )     رفيق (    هتف 

ِ  ماذا بشأن  دعوت نا لك ؟).. سماح(   -     ِ      ِ          

 .  ْ ُ      ّ           قل ت  لك  إن نا مرتبطتان..           تقصد  لكما؟  -

              َ     ِ         إذن لماذا لا ت ص حبان نا معكما؟]: بحذر[   -

        ـحب كما؟..  َ  ن ص ـ]:      بتهي ب[   -

         ما رأي ك؟. .       ُ   ْ         ِ      ُ  تفين  بوع د ك، ولا تف ترق  ص ح بت نا.. نعم نعم   -

َ  ظهر التّردد جليا على ملامحي، فقالَ                         ّ       ) كريم    :(   

ٍ        أرى أن ك  بهذا تضع ها في موقف  م ح رج  مع داع   -      ٍ                    ّ      د ع نا لا .. هاي       
ُ                 َ    ن ث قل  عليها هذه المر ة  يا   ).رفيق( ُ ْ 

 :   ُ      ًقلت  م ح ر جة 

ٍ     في الواقع  ليس  هناك  أي  ث ق ل  في    - َ ِ               ِ  ... لكـهذا        

 انْقض   ْ  ) ني  )     رفيققاطعي       :  

 .            نذهب  مع ا إذن.. لا بأس   -

َ  قالَ    :          ّ     َ     ، ويبدو أنّه لاحظَ حرجي )    كريم (  

               أع تقد  أن  وجودي ..                 ّ          ً      أنا عن  نفسي أتمن ى لكم سهرة  سعيدة   -
                  ِ                إن  وجود ك  مع شقيقت ك  أمر  منطقي ، أم ا ..                سي سب ب  إح راج ا ما

 ...أنا

 أسرع     ) تف  )     رفيقيه    :  

ُ     ماذا تقول  يا    - ٍ        ِ     ثر  من أخ  بالنس بة  لنا  ّ    إن ك  أك.. ؟)كريم(                 :  صديق ُ    
ُ      ٍ     طفولة، وزميل  دراسة  لـ  ُ      ٍ    ، وزميل  رياضة  لي)سماح(            .. لا..       

 ...  لن 



   َ     ُ   ّ    ُ    أنت  تعرف  أن ي لا أ حب  ..      ِ                    لا تأخذ  الأم ر  بهذه الحساسية   -
 ).رفيق(          ُ   ْ       َ    د ع نا نف ترق  هذه المر ة  يا ..           َ  الص خ ب  واله ر ج

  :          ُ             ونظر لي وهو يردفُ في عمق

 .أبدا..       ّ         َ        كما أن نا لن  نفترق  بعد ها    وأعد    -

***** 

ِ     ، وسطَ عينه الواسعتينِ     )    إياد (    ُ     َ   ٍ           ُّ         ِ         قضيتُ فترةَ نومٍ لذيذة، كلُّها في عالمِ                       َ     
َ    ْ  ِ           العميقتين، مبحرةً بقلبي الأبيض، وابتساماتي تُحلّقُ حولَ أشْـرعةِ             ُ ّ  ُ                          ً                

  .  هو  :            ُّ    ُ    ُ             ُ    سعادتي، وكلُّ ما أُدركُه وأراه وأعيشُه هو

                            ْ   ُ          قبض على يدي، سعيدين، رحنا ننْطلقُ في                ُ                    معا، يده الدافئةُ الحنون ت    
ِ      ْ                     َّ    ٍ                       مرحٍ بين مروجِ المتْعة، يرجوني أن ألامس كلَّ زهـرةٍ بأنفاسـي                      ٍ   
                        ُ   َّ     ٍ             ُّ             لتتشبع من رحيقي، ويستوقفُ كلَّ فراشةٍ جميلة ـ وكلُّها جميلة ـ   
                            ْ         َّ   ٍّ       ْ       َّ                ليشْهدها على مدى حبه لي، وأمنحه أنا كلَّ دقّةٍ في قلْبـي، وكـلَّ              

ٍ         متَّكئٍ في وجدا  َّ  ني  .  

***** 

          ِ                                  ُّ َ      ُ                   لم أُدرك قَطُّ مردود دعاباتي السمجة، ومقدار فائدتِها الجمة، كمـا           
  !    ْ ُ      أدركْتُ اليوم

ِ      ُ                 زقزقَ عصفور جرسِ المنزلِ في السادسة، فهرِعتُ صوب الباب،                          ِ        ِ          َ    
      يفتحه   )     رفيق (            َّ           ْ               ُ  َ    ُ          فما إن ولَجتُ إلى الممر المفْضي إليه، حتَّى شاهدتُ          

بالفعل بكلِّ لهفةِ الد      ِ    ِّ           تِهتَبعلى ع نيا، لتظْهر   ِ َ         ْ        ) رانيا     .(   

          وحرارةُ أنْفاسِهما تكـاد ،أُذني صمقلبيهما ي عهما، وقَرا بمكانَيدتجم                    ِ   ْ   ُ            ُ               َ        َ           
ُ      ً           تُشْعلُ حريقًا في المكان  ْ ُ .  



    هوج أر لم             ) رفيق     (          تُ تمييـزـتطعه، ولكنّي اسالذي يوليني ظهر                ُ        ّ                      
ِ   ملامحِ   ِ         ْ        ْ        ، وسطَ النيرانِ التي انْدلعتْ في و       )     رانيا (           َ        ها، وتمكَّنْتُ أننَتَيج      ُ ْ َّ         َ َ  

َ                   ألمح التماعةَ عينِها لحظةً واحدة، قبلَ أن تهويا                    ً        ِ   َ             لأرضِ خجلا،        إلى ا        ِ   
ٍ       وتغوصا لأغوارٍ سحيقة            .  

        ْ      ُ            ً      ً      َ  َ     ُ                     قررتُ أن أَقفَ ساكنةً كاتمةً أنفاسي، لأرقُب المشْـهد باسـتمتاع،           
ِ              رغم أنّي لو فجرتُ بينَهما قُنْبلةً نووية، لما نجحتُ في انتزاعِ ع                     ُ                ً   ْ ُ     َ    ُ         ّ       نَيي  َ  

ِ  من ملامِحِها، ولا إحساسِ   )     رفيق (             ِ   .      ِ   ُ ِ       من روعةِ قُربِه منها  )      رانيا (     ِ 

           ت، خاصةً حينما طالَ وقوفُهما، حتَّى خَشِـيتُ أنجمأح تُ ثمرقر               ُ   ِ َ   َّ       ُ      َ          ً               ُ    
 يأتي     ) دخولَ الشّقةِ بسببِهما  )     إياد تطيعفي التّاسعة، فلا يس    ِ     ِ ّ     َ                    ّ      !  

ِ        لهذا اقْتربتُ مصممةً على إنهاءِ الموقف          ً      ُ    ْ       .  

  !      ْ       و كانتْ مفاجأة

  !    ْ   الوغْدان

َ              كانا قد قالا كلَّ ما يريدانِ بعيونِهما، وفوجئْتُ بأن أنامـلَ                      ُ  ْ          ِ      ِ   )        رانيـا  (              َّ         
ِ       نائمةٌ منذُ دهرٍ بين أصابعِ                 ٍ    ُ    ٌ     ) تُ ثانيـةً         )    رفيقأنا انْتظـر فَخِفْتُ إن ،          ً      ُ    ْ          ُ ْ ِ َ   

ِ              زائدة، أن يكونا قد أنهيا بعيونِهما تحديد موعدِ الزفافِ دون علْـمِ             ْ        ِ        ِ              ِ                             
والدي      !  

  : ً         ةً في ترحيب                ُ      لهذا أسرعتُ أتنحنح هاتف

 . َ َ   ت ف ض لي).. رانيا(       أه لا يا    -

ٍ                          انْتفضا كأنّما هاجمهما صوتي كطلقاتِ رصاصٍ مميتة، وخرجا من               ِ                      ّ        ْ  
                ّ          حين خرجا مـن الجنّـة،        )      حواء ( و  )     آدم  )  ِ                 ّ       لحظتِهما الجميلة، كأنّهما    
ِ         فتلفّتا حولَهما يبحثانِ عن               َ      ّ    ) إبليسِهما    ِ        يريـد    )     رفيق (    َّ       ِ ْ ُ     ، حتَّى لقد خِلْتُ      )    

ُ                  خنقًا مِن فرطِ نِقْمتِه علي، ولكن ملامحه لم تخْـلُ مـن                  ُ َ     أن يخنُقَني    ْ                        ِ ْ ِ   ِ      ِ  ً   



ِ                        ارتباكٍ وخجل، وملامحها كانت هي عين الارتباكِ والخجل، سيما                                             ٍ      
ُ    ْ    ً      ّ           حينما بحثَتْ عن أصابعِها، فَوجدتْها ما تزالُ منْصهرةً فـي كفّيـه،                ْ    َ      ِ        ْ َ         

               ّ                         يتمسك بها في رجاء، كأنّها روحه تلك         )     رفيق (      ْ            فأسرعتْ تسحبها، و  
  :  ُ ْ              ْ  تُنْتزع منه، وقالتْ    التي

           أليس  كذلك؟.. موعدي..      ْ  ُ   لقد جئ ت  في.. لقد.. أ.. أ   -

***** 

ِ       في شرفةِ المنزلِ، طيلةَ الساعاتِ الثلاثِ        )     رفيق (                    وطبعا استأثر بها           ِ        َ       ِ        ِ      
  !       التالية

  !      ِ        يا لي مِن بائسة

 ُ  ُ    ّ ُ                              ُ                            قُلتُ أوفّقُ بين قلبين، فكان جزائي أن خسرتُ صديقتي الوحيـدة،           
ٍ          في لحظاتٍ أنا فيها   !      ُ      ِ        مسيسةُ الحاجةِ إليها       

ٌ       َّ     أمر سهلٌ أو حتَّى      )     رفيق (                َ           أوتَحسبن أن انتزاعها من        ..         ُ   بلى خسرتُها        
      ممكن؟

  !      مستحيل

ُ                           أنا أتخيلُ نفسي حينما أكون مع                ) كلُّ الدنيا لا تعنيني لحظتَها         )..     إياد       َ                     ُّ  
                                               لو قتلوني وأنا أنظر في عينيه، فلن أنتبه           ..   َّ       حتَّى نفسي    ..        في شيء 

َ        قبلَ أن يزج ِ        رني ملَكا الحسابِ في القبرِ صائحين            ِ         َ      :  

ِ أنت    - ِ   ُ         َ  إن ك  ت ضي عين  وقت نا..   ُّ          كل  هذا شرود؟ ..   ِ  هي ا لنقتص  منك  ..   ّ             
 !   َّ     ِ  لكل  جرائم ك

***** 

َ    ّ            بحولين كاملين، لكن يؤسفُني أن أقـولَ إنّـه           )     رفيق (             يكبرني أخي             ُ                       
  !    أحمق



ِ      ِ        ّ ِ          فبرغمِ أن هذه آخر سنواتِ دراستِه في كلّيةِ                           ِ    ) وبرغمِ أنّـه     ، )      العلوم       ّ    ِ     
          ِ          على تمريناتِها منذ     )     كريم (               ، يواظب هو و    )          التايكوندو (ِ      ِ   ُ  ِ     مِن هواةِ لُعبةِ    

ٍ                       كانا في المرحلةِ الثانوية، ويحـرزانِ النصـر فـي كثيـرٍ مـن                             ِ                   ِ              
ِ                المسابقات، ويتقدمانِ في مركزيهما                       ..          ِّوبرغمِ أنّـه خفيـفُ الظـل          ِّ     ُ      ّ    ِ    

ِ    ّ    كزجاجٍ نصفِ شفّاف   (     ٍ ِ      لحظـاتِ             َّ   َ             ِ        ، يجيد الدعابةَ حتَّى في أحلـكِ        !)          
  .      الكآبة

كلِّه، إلا أنّه قليلُ الخبرةِ في الحب برغمِ ذَلِه          ِ       ُ      ّ        ِّ     َِ   ِ   .  

ِ              ِ          ِ             لأولِ مرة، في بدايـةِ هـذا العـامِ           )      رانيا (                        ما إن وقع بصره على         
  !         ْ                                َّ        الدراسي، حتَّى هوى فيها حبا على الفور، ولم ينْهض بعد

ِ                  له ثلاثةُ شهورٍ، كلّما رآها حملقَ فيها كـالمجنونِ، دون               !..    نعم              َ            ّ     ٍ    أن        ُ    
ِ    ّ                 َ             ينْطقَ أو يطْرِفَ له جفْن، غائب الذّهنِ حتّى ليتسبب في كـوارثَ              ّ           ْ      َ  ِ ْ      َ  ْ  
ِ                مفْجعة، يتعثّر في الكراسـي والمناضـد، ويـؤدي إلـى إسـقاطِ                                                ّ         ْ  
ِ            المِزهرياتِ الثّمينة، وإهراقِ أكوابِ العصائر، وإفسـادِ المفـارشِ                  ِ                ِ       ِ            ّ     ِ       ِ  

ِ    ٍّ     ِ  وملابسِ أي تعيسِ حظٍّ بجانبِه         ِ     !  

  !    أحمق

       ٍ      ٍ     ِ                ٍ     ، لم ينجح في توجيهِ جملةٍ واحدةٍ مفيـدةٍ         ِّ     ِ                رغم كلِّ لباقتِه في الحديث    
  .                   َ              َ ِ           ِ     ِ     لها، يستطيع مِن خلالِها أن يجامِلَها أو يثير ضحكَها أو أي شيء

ِ        َ          إنّه حتَّى لم يطلب مساعدتي للتقريبِ بينَهما، باعتبـارِي صـديقتَها                  َ     ِ                         َّ    ّ  
       ُ                 َّ                           ُ                       المقربة، بل حتَّى لم يبح لي بما تُثرثر به عيناه وأفعالُه، باعتباري            

  !              يظن نفسه كتوما    !..  َ    تَصورن    !..  ه   َ أختَ



  لا  و           َ                       ْ     ِ                أيضا أكْثر منه حمقا، يصيبها الخَرس فـي حضـرتِه،             )      رانيا (
ُ              تَقْوى على اخْتلاسِ أكثر مِن نظرةٍ إليه، وكأن أعماقَها لا تحتمـلُ                      َ                  ٍ      ِ       ِ   ْ         ْ َ 

  !    ً      ً        ِ  جرعةً زائدةً من وسامتِه

ِ                  ٌّ           َ             كانا كتائهينِ بالظلام، يتحسس كلٌّ منهمـا طريقَـه            ـ       إلـى ا                ر،     لآخ
  !                وظهراهما متلاصقان

       ُ                    ٍّ      َ      ُ  َ    ُ                      ارتباكُه وخَجلُها، وتَهيب كلٍّ منهما الآخر، وغيبوبةُ الحـب التـي           
ِ                تغشاهما حينما يلتقيان، كلُّ ذلك جعلهما يعجـزانِ عـن اكتشـافِ                       ِ                  ُّ                         

    ِ      حقيقةِ أن                     ُّ     َ            ِ  ّ     ِ       :              الحقيقةِ النّيرةِ التي اكتشفَها كلُّ من رآهما معا ولو لمرة         
  .        ُ        ِ           خر، ومبتغى أملِه وغايةُ دنياه          َ   ِ   َ     كلا منهما ذَوب أَمانِي الآ

ِ     ً               العجيب أن حالَهما تزداد سوءا باطّراد، يكادانِ ينْتحـرانِ شـوقًا،                ْ    ِ           ّ                  َ             
ِ                  ْ            ِ                   بسببِ الحواجزِ التي أقاماها بنفْسـيهما دون كيـدِ عـازل                   ِ  َ ِ َّ ُ   فَقِلَّـةُ    :    

ِ           تخاطبِهما أصبحتْ فرضا، وتحفّظُهما قانونا، وتَحاشـي النظـراتِ                    َ              ُ ّ           ْ          ِ    
  .                الجراحي العاجل    ّ ِ لتدخّلِ     إلى ا          مما حداني    ..       إدمانا

    معي   )     رفيق (   ِ ِ             منزِلِنا، وأصطحب        إلى    )      رانيا (   ْ ُ ُ     ِ      ِ      أخذْتُ أُكثر مِن دعوةِ     
ِ           كُلّيتي، وأدعوه للخروجِ معنا          إلى   ِ                لنّزهِ والرحلاتِ والسـينما،          إلى ا  ُ ّ                          ِ ّ  

ِ     َ      ُ                         وفي كلِّ ذلك كنتُ أشقُّ قنواتٍ للحديثِ بينَهما، وأُجبرهمـا علـى                    ٍ      ُّ    ُ        ِّ      
ِ        ّ                    الاشتراكِ في النّقاش، ليعتادا أن يواج   .             ه أحدهما الآخر      

ِ              أحرزتُ تقدما ملموسا، فقد أصـبحتْ فتـراتُ التقـاءِ            :          والحمد الله        ُ      ْ                        ُ     
ِ                             ِ           عيونِهما تتعدى الثانيتين في بعضِ الأحايين، كما أصبح من المعتادِ                                     ِ   

ِ             أن يعقّب أحدهما على الآخرِ بحرفٍ أو حرفين، على غِرار                          ٍ      ِ                 ّ      ) :   إم    ..   
  !     وهكذا     )...     ّ  بالطّبع   ..    نعم



ِ         َ ْ         ْ  لتبوح لي بدخيلةِ نفسِها، ففعلَتْ وما كادتْ،   )      رانيا (              ُ   ثم لقد استدرجتُ        ِ              
  .    ِ  تأكيدِه    إلى     ّ  ُ                   ٍ  لتؤكّد لي ما لم أكُن في حاجةٍ 

                           ُ            ِ           ُ  ُ                   وأخيرا قُمتُ بتلك اللعبةِ التي أوهمتُ فيها كلا منهما أن الآخر بات            
  .    ُ    يعرفُ سره

ِ         لقد أرهقاني طويلا حقّا، ولكنِ الحمد الله   .       ّ      ُ      يبدو أنّي نجحتُ أخيرا  :                    ّ      

ِ  اذا لو كانا في الش رفة  صامتين، ينظر  أحد هما لأط ر اف  م.. ولكن   َ                        ِ  ُّ                  
                    ّ        ِ  لمار ة  في الش ارع، دون  أن ي حير ا ل    ِ         ِ          أصابع ه أو حذائ ه، والآخر  

   َ      ً      ح رف ا أو ن ب سة؟ 

ِ      ساع ت ها سأ صاب  بالجنون  حتما            ُ    َ     ..! أ راهن  أن ه حت ى لن ين تبه  لف س تان ها    ِ   ُ      ْ       َّ    ّ        ُ
َ       لى آنق  منها قبل  اليوم     َ             ِ         ِ       وتس ريحت ها وأناقت ها، التي لم  أ ر ها ع        فما إن  ..       َ        

ِ      َ            ُ     ين ظر  في عينيها حت ى تبتلع  قط ة  الصمت  لسان ه، وي ج دب  حلق ه عن       ُ ّ          َّ               ْ  
 !        َ  ْ  أن ي ن بت  غير ه

ِ      ْ وهي سي س كر ها وجود ه أن تن تبه  لنف س ها أو لمرور  الوق ت            ِ ْ       ْ                        ..! أخشى
ِ     ُ   أن ي ضي ع  الأحمقان  الف رصة                ! 

ِ           ُ مفرد هما لأو ل  مر ة، وشوق   ُ  ُ                     ْ       ق لت  هذا ثم  قر ت  نفسي، فهما مع ا ب        ِ   
 :  ِ                            ُ        أحد هما يكاد  يلتهم  الآخر، فغم غم ت  في نفسي

ُ                 حت ى لو صمتا أيض ا هذه المر ة، فستقول  العيون  والقلوب  .. هيه   -                                َّ  
 .                    ّ    ما تعجز  عنه ألسن  الش عراء

***** 

  :        على فكرة

  .          ٌ             ِّ                        ِ         ِ    أنا ثرثارةٌ، وأحب تدوين كلِّ ما يقع في حياتي وفلسفتِه بالنسبةِ لي

       ْ ُ َّ  هل لاحظْتُنَّه؟   ..             ً    َ   ُ     ُ           كما أردتُ أن أُثبتَ شيئًا هاما على نفسي



ِ             إنّي أنا العبقريةُ التي تُخطّطُ وتُدبر، وتسخر من عجـزِ                            ُ   ُ ّ  ُ       ُ              ّ  )  رفيـق       (  
ِ          ْ   ُ            عن التعبيرِ عن مشاعرِهما، لا أخْتلفُ كثيرا عنهما  )      رانيا ( و          ِ          .  

   )!    إياد (    َّ ُ   ُ ْ              ولعلَّكُن تذْكُرن مواقفي مع 

            ُ       هل مع إحداكُن طوبة؟   ..    جاج                          يبدو أن بيتي أنا أيضا من ز

  

 
 

 
                           ُ                         اسم خرزة كان يتعوذُ بها في الجاهلية، وكانت الكاهنـة    :     ِ كرارِ ]1[

ُ                 ّ    سولُ صلى االله عليه وسـلّم             لقد نهى الر   ..                         تردد تلك التعويذة بنصها    
ِ                                                     عن التعوذِ بالخرزِ والتمائم، وأمر باستخدام الأدعية والأذكار بدلا                 ِ        

  .      من ذلك



               قواعد  اللعبة-٣

  

  .       الثامنة  :      ُ     ً     ّ  ً        ِ     ألقيتُ نظرةً متوتّرةً على ساعةِ يدي

  .     ٌ                       ْ    ٌ  لمساتٌ إضافيةٌ وأنْتهي من زينتي تماما

  :   ْ ُ             ِ           وقفْتُ أمام المرآةِ أستعرض نفسي

ِ          ِ      ّ  ّ           ري ضيق، حالكِ السوادِ لحد التّـألّق،               ٍ       ثوب سهرةٍ حري              ري   وشَـع      َ 
ُ                                 ْ            َ            يسترسلُ بحرية، منْسدلا على كتفي المكشـوفين، مـارا خلــفَ                

        ،نافسانِ بريقَ عينَيانِ، يطـانِ ذهبيشَنِّفُهما قُري ،أُذني          َ    َ      ِ          ِ        ِ     ُ     ُ ِّ َ        ُ  لْتُ         اللتينكَح ُ ْ  َ 
  .    َ          َ َ ِ   ِ   ِ       رموشَهما الطويلَةَ مِن مِرودِ الليل

ِ                 ُ          م طليتُ شفتي بالأحمرِ الخفيف، وابتعدتُ عن                    ُ         تأملتُ ذياك بروية، ث               ُ      
ِ              المرآةِ خُطوتين، ودرتُ حولَ نفسي أستعرض أناقتي مـن جميـعِ                                       َ    ُ           ُ   ِ     

َ          الزوايا، قبلَ أن أتنهد            :  

 ).رانيا(                ِ  لا محيص  عن اس تشارة  .. لا بأس   -

ٍ      ٍ       ُ        ُّ   وبخطواتٍ سريعةٍ اتجهتُ إلى الشُّرفة       .  

***** 

  ! ء             ْ ُ      َ     ْ ُ       وأنا التي ظننْتُه أحمقَ وظننْتُها بلها

ِ           ، وقد أسندتْ رأسها علـى صـدرِ         )     رانيا (     ُ       ّ  ِ         فوجئتُ في الشّرفةِ بـ                   ْ           
ٍ          ْ  ، وهو يهمس لها بكلماتٍ لم أتبينْها )    رفيق (                     !  

عيني مةً أُكذّبلجوصعقني المشْهد، فوقفْتُ م       ّ   ُ ً      ُ ْ        ْ           !  

   ؟؟ )     رانيا    .. (  ؟؟ )    رفيق (



ِ                  لحسنِ الحظِّ أن الشّرفةَ ذاتُ ستائر تحجبهـا عـن الأنظـارِ، وإلا                                ُ    َ   ّ       ِّ      ِ    
  !  حة         لكانت فضي

ِ            تمالكْتُ نفسي وتنحنحتُ، فانْتفضا في ذُعر، وعادا يلتفتـانِ                           ُ         ْ     ُ             ُ ْ     ـ إ     ى   ل
ِ    إبليسِهما ( ٍ         في غيظٍ وارتباك  )           .  

ٍ       ً نظرتُ لهما بمكرٍ قائلةً          ُ    :  

ْ                    َ    لم  أتخي ل  أن تتطو ر  الأمور  بين كما !.. مرحى مرحى   -         هذا إلى
 !                  الحد ، وبهذه الس رعة

   تُحِر لم     ِ ُ    ) ا  )      رانياجواب      ..     ْقَتنْباخْر  ْ َ  ْ  ْ  م  ِجِها     ة   ق  ِ طررتحتَ وطأةِ ح     ِ     ِ    َ    ..    وأنا     
ُ    ّ                          لم تُقدِم على شيءٍ من هذا قبلُ قـطّ، ولا ريـب أن      ُ     :                 أعرفُها جيدا             ٍ          ِ ُ    

   ّ                              ِ                           الذّئب أخي قد خدرها بكلماتِه المعسولة ـ ولا أدري من أين أتـى   
  !                 ِ          بها ـ فغيبها عن وعيِها تماما

ِ   فقد قالَ، ويحاولُ أن يبدو مرِحا  )     رفيق (    أما             ُ         َ       :  

ِ    يا لك  من   -             ِ   أهكذا أفزع ت نا؟!..     ِ      ثقيلة  الدم. .    

...                ُ        َ               ِ  وجب  أن أفعل، لأكتشف  ما غفلت  عنه من شخصي ت ك   -
 !   ْ  ِ   وشخ صي ت ها

ٍ                      احمر وجهاهما أكثر وأكثر، حتَّى شممتُ رائحةَ شياطٍ في المكان،               َ      ُ      َّ                           
ِ                ْ ُ      ولم ينْبس أحدهما بِبِنْتِ شَفَة، فشعرتُ بالانتصارِ في أعماقي، وقلْتُ               ُ        َ َ   ِ ْ ِ ِ           ْ      

  :               داعباتي القاسية       ً     متماديةً في م

ِ  ِ           ألا ت خ جلان  م ن  نفس ي كما؟   - ِ                 ألم يك ن  من الم م كن  أن يكون  القادم  ..     َ ْ             ُ      
   ّ  ً م قل دة  .. [        ِ  على رءوس نا)  ِ    ه باب ا(     َ   َ ْ     ُ   إذن ل بات ت  لي لت نا ..            أبي أو أم ي؟

             ُ        وهذه هي صديقة  اب نتي، !..               ُ       هذا إذن ما رب يت ك  عليه]     َ    لهجة  أبي



ِ         ِ    وأنـا كالمغف ل  أتـرك  التع س  ِ                  َّ  تين  تخ رجان  مع ا بلا رقابة، حت ى             ّ    ْ    ِ   
ِ     واالله  سوف..                    تج علا رقبتي كالس مسمة   ... 

ٍ             يضع يده على فمي ليسكتَني، وهو يصـيح بصـوتٍ            )     رفيق (     قفز                   َ                     
ٍ    ْ   خافتٍ مغْتاظ    :  

 .     ٍ ُ      ّ     ص ه  أي ت ها الش يطانة..  ٍ ص ه    -

ُ      أفلتُّ منه وأنا أقولُ بمرح              ُّ    :  

ُ        سأذهب  لأ خبر  أم ي   -        ..ماما.. ماما. 

  :                       يمسك بذراعي، قائلا برجاء  )     رفيق (                  صوب الباب، فقفز      ُ ووثبتُ

 .   ْ     سأش رح  لك.. سـ).. سماح(             اس معي فقط يا    -

    ه ه ؟..                    تشرح  ماذا يا أستاذ؟..   ْ   تش رح؟   -

  :      ُ           ، وقلتُ لها ببشاشة )     رانيا (     ّ        َ             ُ     ولم أنتظر إجابتَه، بل اتّجهتُ إلى 

ِ     هي ا أي تها العابثة  اس تعيدي قلب ك  من بين  قدم   -        ِ             ُ                 هناك  مر ة  .. يك ٌ        
ِ    ِّ أولى للس ماح  لح س ن  حظ ك      ِ           . 

         صطنعةً ممزوجةً بالغضب، وأنا أُشيرةً ميتُ في صوتي جدوحشد             ُ              ً       ً       ً             ُ     
  :     ً    قائلةً لها  )     رفيق   (   إلى

ِ  ولكن  في المر ة  القادمة، حاذري من هذا الذئب  ذي الكلمات     -            ِ                             ِ            
ِ      ُ ْ    إي اك  أن ت ن صتي .. المعسولة    مفهوم؟..      ً       لحظة  واحدةله 

 قالتْ بتلع       ْ              نهـا يتلـوهمن نظراتي بارتباك، ووج ربثُم، وهي ته                                                       ُ 
ٍ    ّ بألوانٍ شتّى      :  

ِ أرجوك ) سماح(كفى يا .. كفى   -     . 

َ                     ضحكْتُ في مرح، وابتعدتُ عنها خُطوة، ودرتُ حولَ نفسي فـي               ُ         ُ       ُ                ُ ْ   
  :                ُ        رشاقة، وأنا أسألُهما فجأة



                                       لم  تقولا لي ما رأي كما في أناقتي الليلة؟:   ه ه   -

     فـي    )     رفيق (   ِ                   ّ   ْ            لحظةِ لما أنا عليه، فاتّسعتْ عينا         ْ                      انْتبها فقط في تلك ال    
                 ٍ              بصـرها فـي غيـر مصـدقةٍ،          )      رانيا (   ٍ               ْ    دهشةٍ خرافية، وصعدتْ    

  :    ْ ُ    ْ               فضحكْتُ لوقْعي عليهما هاتفة

           أليس  كذلك؟.. رائعة؟   -

  :       في تهيب  )      رانيا (     ْ غمغمتْ 

       ْ          هل ستخ رجين  هكذا؟.. هل.. مستحيل   -

  :        في عصبية  )     رفيق (     وقال 

ِ  آك   ٍ      آه  لو ر   -  !هكذا) كريم( 

ُ     صدمني جوابهما، واستفزني قولُ                               ) تُ كفّـي     )     رفيقللغاية، فوضـع      ّ   ُ             
  :                ً          على خصري متسائلةً بتحد غاضب

ُ  وماذا كان سيفعل     -             هذا بالض بط؟) كريم) (سي(              

 !    ُ ُ سيقت ل ك.... كان   -

َ               ُ  زممتُ شفتي لحظةً في غضبٍ حانق، قبلَ أن أُدمدم بعصبية           ٍ       ً          ُ    :  

    ِ       لس هرة  هكذا إلى ا           فأنا سأذهب  ..        ع  جانبي       ٍّ         على كل  هذا موضو   -
 .بلا نقاش

  :     بتردد  )      رانيا (     ْ تمتمتْ 

ِ     لم ي ك ن هذا ليت فق  مع رأي ك  عن    -  ِ      َ  َّ         ُ     )ض حى ) صفاء   ! 

           ثم  ماذا في ..   ّ           ِ         إن نا في اللحظة  الحاضرة..   ّ  ُ        ّ  يت فق  أو لا يت فق   -
ِ                 ً   أنا هكذا أعد  من أكثر  الفتيات  احتشام ا، مقارنة  بم.. ملابسي؟         ِ                     ا

 .            َ         سنراه الليلة  من أزياء

  فهفه     ) تخاذل  )     رفيقفي اعتراضٍ م        ٍ         :  



 ...  ّ  إن نا..     ولكن    -

ْ                   َ                 لا ت ق ل  إن  هذه المناقشة  دافع ها الر ئيسي  هو .. إنكما ماذا؟   - ُ َ   
ِ        ْ          أنتما بالط بع  أكثر  م ن  ي ف هم  في ... و!.. هأ!.. الأخلاق  ّ          
 !الأخلاق

    ّ      َ   ْ  ُ      كـالطّود، فتَهـادأْتُ                     ْ                          اخرنبقا، وقد جثمتْ عبارتي على صدريهما       
قليلا، وقلْتُ ماطّةً شفتي      ً ّ    ُ ْ         :  

ِ           أم ا بالنسبة  للشكلي ات  الاجتماعي ة   -          ِ           : أفلا تعتقدان  أن ي هكذا في          ّ    ِ           
                                          ثم  إن  أبي كان  معي وأنا أختار  هذا الفستان، ..    ِ         غاية  الأناقة؟

ِ        ووافقني فيه شريطة  أن يكون  للمناسبات  الخاص ة                  َ                  .. فهل هناك
 ِ        س  السنة؟          ِ    أخص  من ليلة  رأ

  :         ُ   ُ      وتنهدتُ وهمستُ لنفسي

 .هووه..              َ   المهم  أن  أروق  له   -

ٍ     أم ا هما فكانا صامتين، في مزيج  من ..    ُ             ُ    قلت ها وشرد ت  في أح لامي                             
ِ            َ   الاعتراض  العاجز، وتأنيب  الض مير بسبب  ما كان  بين هما             ِ                ِ       . 

***** 

  .         أخيرا جاء   ..      أخيرا

       َ       َ            الساعةَ الأخيـرةَ مـن          َ          ِ                      ُ       أطلقَ نفير سيارتِه وما احتاج، فقد قضيتُ      
ِ  الوقْتِ في انتظارِه           ِ   .      ّ   في الشّرفة   ..     ْ

  :       ٍ      ُ         ً وفي لهفةٍ أشرتُ له هاتفةً

 ).إياد(     ً      ً    ثانية  واحدة  يا    -

                ُ ْ                     في الصالون، فهتفْـتُ وأنـا أكـاد          )      رانيا ( و  )     رفيق (      ْ ُ       وانطلقْتُ إلى   
  :  ْ   ُ               أخْتطفُهما من مقعديهما



 ).إياد(        لقد جاء  ..        هي ا هي ا   -

ِ      ْ          ي حينِ غامتْ عينا               بتثاقل، ف   )      رانيا (    ْ  نهضتْ       ٍ          بنظرةٍ حزينة،    )     رفيق (    
  :    وقال

ِ       ْ      ْ ُ  م ن  الأفضل  أن  تذ هبا أن ت ما   -        ِ ..  أشعر  بشيء  م ن  الإجهاد  غير  ِ     ِ        ِ  ٍ         
 .يسير

  :   ْ ُ               ٍ          َ  نقلْتُ بصري بينَهما في حيرةٍ وتمتمت

            َ    َ           ما الذي حدث  بين كما بالض بط؟.. ماذا بكما؟   -

     في عينَي موعترقْرقتِ الد      َ               ِ َ      بصرِها بعيدا، وقـالَ            ْ    ، فأشاحتْ ب   )     رانيا (   ْ                 ِ   
  :  هو

ِ     ُ           أرجوك  لا ت طيلي النقاش).. سماح(         لا شيء  يا    -       ْ   ِ ر ف ع ت  أقلام  ..     
ِ     ّ ْ    ُ  القرارات  وجف ت  ص ح ف ها        . 

       ى إلا أن أتذكرقلبي أب التساؤلات، ولكن من اعتراني المزيد                                                            ) إياد    (  ،  
  :    ِ         ً من يدِها هاتفةً  )      رانيا (      ُ فجذبـتُ 

 . إذن       هي ا بنا.. لا بأس   -

ِ       ملتصـقتينِ بوجـهِ      )     رفيق (                          لخارج، وأنا ألمح عيني         ا  ى  إل    نا     ْ   ْ وانْطلقْ      ِ        
  .     ّ               ، كأنّي أقتطعها منهما )     رانيا (

  :        ُ      ّ ونحن نهبطُ السلّم  )      رانيا (           ِ             ْ ُ وأزاد ذلك مِن حيرتي، فسألْتُ 

   ّ  عن ا؟) رفيق(           لماذا تنح ى .. ؟)رانيا(        َ    ماذا حدث  يا    -

ُ        سالت  د موع ها وهي تقول  بمرارة                ْ    : 

ِ  إن نا نادمان     - َ          ليس  من أخلاق نا أن  نفعل  ما فعلنا).. سماح(يا   ّ                  ِ           . 

ِ      لقد ضم ك  إلى صدر ه فقط..          ْ ُ   وماذا فعل ت ما؟]:      بتعج ب[  -         ِ        ..! لا أرى
 !                    ِ  الأمر  بشع ا كما تتصو ران ه



             ماذا سيظن  بي ).. سماح(    ُ               أخاف  أن يحتقر ني يا ]:       في ح زن[   -
ِ     ٍ         ٍ      ُ   حينما أستسلم  له من أو ل  كلمة  رومانسي ة  يقول ها؟                      .. هو أيض ا          

ُ    ّ                   ِِ           يقول  إن ه اس تسلم  لعواط ف ه الجي اشة، ولم  ..       ٌ      متضايق  وحزين    
  ّ              ً              إن ه لا يريد  أن  نرتكب  شيئ ا يس مح  ..      ْ           ْ   ي حافظ  علي  كما ين بغي
ُ  يريد  أن يكون  حب نا عفيف ا، لا نخ جل  ..       ِ       ُ  ّ  َ      لضمائر نا أن  ت ؤن بن ا عليه  ْ       ً                      

.. آااه..  االله                     ّ            ِ  ْ       مع ه من أن فس نا ولا من الن اس، ولا نأثم  به أمام 
َ        ْ   كيف  سمح نا لأنفس نا أن نفعل  ما فع ل نا؟          ِ           َ    

ٍ     جذبتُها مِن يدِها لأُوقفَها في منْتصفِ السلَّم، وضغطْتُ راحتَها برفْقٍ     ْ      َ     ُ ْ       َّ      ِ   ْ        َ    ُ     ِ    ِ   ُ    
  :         وأنا أقول

ِ     هو ني على نفس ك  يا    -  ِ            )أنا أعرف ك  جي د ا، وأعرف  أن  ما ).. رانيا       ُ             ِ ُ        
ِ     وأنا أثق  أن ك  لا ت..    َ           ِ  حدث  ليس  من أخلاق ك   ِْ    مث ل ها إلى       عودين          ُ   ّ

 .أبدا

ِ   من بين  دموع ها[   -      ِ         ُ                      ُ     وهل يعرف  هو نفس  ما تعرفين  ويثق  بما ]:      
ِ         ِ      ً لت راج ع  والابتعاد  فترة  إلى ا               ّ      لقد أخبر ني أن ه سي ضطر  .. تثقين؟    ّ  

ِ     حت ى ي رو ض  مشاعر ه، ويثق  أن ه جدير  بالائتمان  علي                ّ   َ                   َّ   ..
ٍ   م جر د  ح ج ة    ْ          أخ شى أن تكون ]        ْ               ً وانفجرت  تبكي ب كاء  عنيف ا[         

..    ٍ      فتاة  سهلة).. سماح(      ِ        ٍ               للابتعاد  عن فتاة  لا يحترم ها يا 
 .رخيصة

       ُ          َ    َّ  لماذا ت سقطين  الخطأ  كل ه ).. رانيا(تماسكي يا ]: في غضب[   -
ِ    ُ     َ      عليك  وح د ك  وت س قطين ه عنه؟      ِ                      ألم  ي شارك  هو أيض ا ما ..    

ِ          ِ       ِ   بل رب ما هو الذي أد ى بك  إلى الخطإ  بكلمات ه .. فعلتما؟                       أو
        ُ                َ    ِ             ِّ        لماذا ت عفينه إذن من  اللائمة  وت نحين  بها كل ها عليك؟..     ِ  لمسات ه



ِ     هذه هي قواعد  مجتمع نا المريض  يا    -         ِ                  )الخطأ  فيه حق  ).. سماح ٌّ        ُ    
             إن  الم جتمع  لا ..     ْ ُ    ٌ                 ْ        م ك تسب  للر جل، وجريمة  لا ت غ تفر  للمرأة

ِ             ُ           ُ            ي عي ر  المرأة  بزوج ها الذي يخون ها، بل ي شفق  عليها ويتضا     َ             من   
ُ  معها، ولكن ه ي عي ر  الر جل  وي ذل ه إذا خانت ه زوجت ه، مما يج عل             ُ      ْ          ُّ      َ            ّ          
ِ      ِ     ِ         َ     ِ         الر جل  حذر ا جد ا في اخ تيار  شريكة  حيات ه، شديد  الغ ي رة  عليها،     ْ                َ     
ٍ          ً          لا يس مح  لها بما يس مح  لنف س ه من أخطاء  أو حر ي ات، خاص ة  أن             ِ ْ                       

ِ     أي  شك  في سلوك ها يج عل ه يشك  في ن سب  أولا  َ          ُ        ِ            هل هم منه : ِ   د ها
ِ  أم من غ ير ه ) رفيق(             ماذا سيظن  بي ]         ْ    وتنهد ت  بح رقة!.. [       َ 

ُ            ً  أنا وأنت  نعرف ه جي د ا، ونعرف  أن ه ي فض ل  طراز ا معي ن ا .. الآن؟      ّ   ُ             ُ      ِ        
ِ    ْ ِ  من الفتيات  ي م ل ن        ُ   ّ  ونعرف  أن ه ..            ِ          لاح ترام  ويلتزم ن  العفافإلى ا         

ِ  ـ رغم  جاذبي ت ه ـ از ور  عن مصادقة  الكثيرات            ِ                  ِ            لأن ه لا    ّ  
هل يراني ]      ْ          ّ     ٍ  ْ         ونظرت  إلي  في اس تن جاد  كأن ها تغر ق.. [       يح ترم هن 

ِ  هل سيغ فر  لي رسوبي في أو ل  .. ؟)سماح(            منهن  الآن يا                   ْ      
ٍ        اختبار  أمام ه؟ ُ  هل سيظن  أن ني أفعل  ..             ّ           مع كل  م ن ي خد ر ني هذا           ِّ     

ِ          بكلمتين  ناعمتين؟  ماذا؟.. ؟)سماح(                  ماذا سيظـن  بي يـا ..       

  .                    اجبي وأنا أشرد بعيدا    ُ  عقدتُ ح

ِ        بكلِّ هذا التحليلِ الأسود؟  )      رانيا (          ْ من أين أتتْ     !..        يا إلهي            ِّ    

ِ        لم أكُن أعرفُ أنّها تُفكّر بكلِّ هذا العمقِ المخيف          ِّ     ّ  ُ    ّ   ُ      ُ     .  

             جلِ والمرأةِ الآن، أيسـرالر لاقةَ بينالع أن أنّي كنتُ أعتقد لا شك                         ِ        ِ          َ                ُ     ّ       
ٍ         بكثيرٍ عما مضى     .  



                                               اليوم من حرية، مجـرد مظـاهر تافهـة،               ُّ        ْ        ُ     هل كلُّ ما نالتْه المرأةُ    
ُ      َ                    وبعض اللهوِ في سن اللهو، دون أن يغير الرجـلُ فكرتَـه عنهـا                                           ِ          

   ْ  ً  مطْلقًا؟

     َ            ُّ         ُ  ّ              جاريتَه التي لا يحقُّ لها أن تُفكّر فـي           :                            ما زال يراها هي كما هي     
ُ           ِ               ّ                      سواه، تَقْبلُ أخطاءه، وتُقبلُ قدمه كلّما واجههـا بنزواتِـه، دون أن               ُ            ُ  ْ َ       

َ   تجرؤَ ع    لى الاعتراض          .  

  :              ُ               وجدتُ نفسي أتمتم مع هذه الأفكار

 .ظلم..             ولكن  هذا ظلم   -

  :    ْ       قالتْ في ندم

   ُ     ُ   َّ      كنت  أعرف  كل  ذلك، ).. سماح(             ُ         أنا التي ظلم ت  نفسي يا    -
      ُ              المرأة  الآن  تسير  على ..     ّ                ٍ       وتبخ ر  من ذهني في لحظة  طائشة

ٍ     َ       حبل  شائك  م عل ق  فوق  الجحيم ّ     ٍ      ٍ     ُ   َ أن ت ثبت        ِّ    ٍ        ففي كل  لحظة  عليها ..   
ِ    ّ        ٌ         ُ            َ للرجل  أن ها امرأة  عصري ة، تعرف  آخر  خطوط   ، )الموضة(    

    ُ                              ، وت بهر ه بما تعرض ه أمام  ناظريه من )الاتيكيت(  ُ ْ      وت ت قن  فن  
              وحينما يقع  في !..   ِ                       ً         جسد ها، دون  أن تبدو  م ب تذلة  أو رخيصة

َ                       ِ        ح بالت ها، ويحاول  أن ينال  المزيد  من جمال ها الخفي ، تسرع           ُ           ِ    
ِ  بالهروب   ِ       َّ  منه والد لال، حت ى لا تفقد  كرامت ها في نظر ه، وحت ى                َ              َّ              

ِ                  لا يجد  وسيلة  أخرى للحصول  عليها غير  الز واج            ً           ] ..  واب تسم ت ْ       
                      أبي الذي يشتري لي آخر  :            أتعلمين  مثلا] في سخرية

ِ      الفساتيـن  على              ُ         ً   ّ    ً ، والتي تجعل نـي مثيرة  جذ ابـة  )الموضـة(        
           َ           و علم  بما حدث  اليوم  ـ أبي هذا ل).. المودرن(   ِّ         ككل  الفتيات 

ٍ             َ    ّ      م جر د  عناق  هادئ ـ لتبر أ  من ي إلى :         َ          َ   ً وهو ما ت ر ي ن ه أمر ا هي ن ا         



ِ                      ً        الأبد، أو ـ على أحسن  الفروض ـ لضربني علقة  ساخنة،                    
، )سماح(                 إنه تناقض  بشع  يا ..            ً       ُ      وقاطعني مدة  لا أعرف  مداها

َ  ويجب  أن نسير  فيه بمنتهى الحذر  والذ كاء، حت ى نصل       َّ       ّ      ِ                              إلى
 .    ِ       منطقة  الأمان

ِ                    هل كنت  تصفين  الجحيم  للتو ؟!.. يا للهول]: بذهول[   -       

ٍ          إننا في مجتمع  متناقض  مشو ه، لا ).. سماح(              بل هو واقع  يا    -        ٍ             
                             ِ     ِ          ُ          عاد شر قي ا ي حافظ  على احتشام  نسائ ه، ولا صار غربي ا يمنحهن  

ِ                        ً   في الغرب  مثلا يمكن  أن تجدي ام رأة  تت..     ِ    َ   م طلق  حر يت هن     ُ حد ث         
  ّ             إن ها تستطيع  أن .. ولم لا؟..         ِ          ِ           عن طموحات ها العملي ة  في الحياة
ٍ        ٍ      تعيش  بلا زواج  لأي  فترة  تشاء ُ         ِ    ، فهي تحصل  على متعت ها ]1[    َ                 

َ                   ِ                         الجسدي ة  بوسائل  أخرى، لم  ي ع د  يعيب ها الغرب  في فساد ه الحالي          ِ      
ٍ  وهي تستطيع  أن تعيش  مع رجل  س فاح ا بلا زواج  .. الشنيع            ِ   ٍ       َ                  
ٍ   اختبار، فتتزو ج ه لو راقها، أو تنفصل  عنه في أي  وقت      ِ كفترة                َ                                   

ِ        إذا مل ت ه أو ساءت  العلاقة ِ    إن ها ح رة  تمام ا، مسئولة  عن نفس ها ..       ّ ْ               ٌ              ٌ      ّ  
َ           كامل  المسئولي ة          َ                         ِ        أم ا هنا، فإن  الفتاة  لا تخرج  من سيطرة  أبيها ..    

ٌ             ْ          إلا لتدخل  في سيطرة  زوج ها، وويل  لها لو عاشت  عانسا أو          ِ     ِ         َ        
        َ      ِ    ّ    ّ   إن  مشكلة  المرأة  من ا أن ها ]        ْ      ًوابتسم ت  هاكمة !.. [      ّ  أو مطل قة     ً أرملة  

َ         َ   تحارب  بكل  أسلحت ها، حت ى تفوز  بزوج  مناسب ، قبل  أن  يفوت ها       ٍ       ٍ           َّ       ِ     ِّ         
َ              القطار  وتحمل  اللقب  الم رعب             :  لقب    "وهي هنا ".. عانس

ِ                                        محكومة  بقوالب  المجتمع، فلا تستطيع  مثلا حينما يأتى على        ٌ      
ُ     َ                       لا شيء  يشغل  بال ها إلا الزواج ـ أن تذهب    ِ              بال ها الز واج ـ و          

َ إلى رجل  يروق ها وتقول         ُ      ٍ ُ     هل تقبل  أن ..    َ       أنت  تعجب ني: "             



  ّ         َ ْ                       ٍ  لأن ها لو فعل ت  ذلك فستضع  نفس ها في خانة  "..        أتزو ج ك؟
        ُ  لذلك تلجأ  ..                              ُ             حقيرة، وسيحذر  منها رجل ها وقد ي سيء  الظن  بها

ِ      تجعل  من نفس ها ما..         ِّ         إلى اللف  والدوران        ُ    ْ   ِ       ّ     يش تهيه  ويتمن اه،    
ِ        ِ        ِ          وتحاول  أن تجذب ه إليها بالنظرات  الناعسة  والبس مة  الخجلى،                          ُ      

إلى   ُ ْ                    ّ     ٍ    ِّ                  وت ش عر ه في كل  لحظة ، أن ه هو الص ي اد  اله مام  الذي يسعى 
ِ                  ُ         ُ         َ ْ مطاردت ها والتغرير  بها، وهي الفريسة  المسكينة  التي سقط ت              ِ     

          ي مكن  أن      َ           ّ       ُ                      صريعة  هواه، ولكن ها تخاف  من أبيها والمجتمع، ولا
   َ    ّ                   ، ف ي ه ر ع  الص ي اد  الش جاع  على هذا             ّ            تسمح  له بالت مادي أكثر  من 
َ              ًالفور  ليدخل  القفص  طواعية        ِ ) سماح(         ٌ    ّ  ٌ    إنها لعبة  معق دة  يا !..     

                         ٍّ   ّ      ُ ْ ِ َ      َّ        َ   ولها قواعد ها، ويجب  على كل  من ا أن ت ت ق ن ها، حت ى لا يسحق ها 
ِ المجتمع  يوم ا، أو تفقد  فرصت ها في اختيار  الرجل        ِ            َ                           ،الذي تحب ه             

ِ            ْ َ                لأن ها تسر ع ت  وأرادت  اختصار  الطريق، وتجاهل ت  بعض         ْ        ّ  
 .    ِ     ُّ   قواعد  الل عبة

                  ، وتحوى الكثير  من )رانيا(    ّ       ٌ      ٌ    ولكن ها لعبة  سخيفة  يا ]:       ّ في توت ر[   -
ِ       ّالخداع  والغش       . 

ِ         أنت  تقولين     - ِ   ُ            َ انظري إلى نفسك  لتعرفي أن ك  ت تقنين  اللعبة  .. ؟هذا   ّ           ِ              
ٍ                             ى ثلاث  ساعات  أمام  المرآة، تحاولين  إبراز  ألم تجلس.. بالفطرة      َ     

ِ       ُ     كل  ما تستطيعين  من مفات ن ك  لكي ت ب هري   ِِ                    ِّ  )الل ي ـ) إياد  َّ   ... 

ٍ              ين تظر نا، فتلاشى كل  شيء  من ذهني، إلا ) إياد(  ّ             ذك رني كلام ها أن      ُّ               ْ  
 :       َ        أن أهتف  أقاطع ها

ِ     ُ           تب ا لك  أي ت ها المفعوصة   -       ..أرأيت  كيف  أضع ت  وق ت نا؟   َ ْ    ِ     َ     ِ      

 ).إياد(             ِ       ُ     ً     ذب ت ها من يد ها بقو ة، م سرعة  إلى وج



  .         إلى صيادي

 
 

 
                انتشار العقـم،    )       أمريكا (            ّ                      من نتائج تأخّر سن الزواج للمرأة في   ]1[ 

                                 ّ                           بسبب استخدام حبوب منع الحمـل، وتخطّـي الفتـرة المثلـى        
ّ          لهذا تقول الإحصائيات إن كـلّ طفـل       )..   ٣٥     ـ    ١٨ (       للإنجاب                          

                        زوجا وزوجة من أجل       ٢٠                                   أمريكي أبيض صحيح يولد، ينتظره    
  !   ّ  تبنّيه

 

      ٌ         ليلة  أسطوري ة-٤

  
ِ     ٍ       ليلةٌ من ألفِ ليلةٍ وليلة       ٌ    .  

ٍ     وسيما كما هو دوما، يخلُب لُبي بكلِّ شيءٍ فيه   ..     ً     أنيقًا كان    ِّ      ُ   ُ                      .  

ِ                        ْ             رآنـي فاستقبلنـي علـى بابِ المنزل، وصافحنــي فخـدرتْني                                  
  .         ُ            ْ          ُ              لمستُه، وتأملني فأبهجتْني التماعةُ عينيه بالإعجاب

َ  خُيلَ   ُ لُمأنّي أح إلي ُ     ّ      .  

  :         ّ همس في رقّة

ِ              ِ   هل أنت  مستعد ة لليلت نا؟   -       

 :      ُ      ً        ٍ          ابتسمت  قائلة  في سعادة  لا أخفيها

 .   ِّ       بكل  أعماقي   -

 سراه، وصافحمناه إلى يدي من ينقلَ ي                                َ   :      متسائلا  )      رانيا (  

ِ     وأنت  يا    -  ؟)رانيا(   



 .  ّ            ٍ     إن ي على استعداد  تام ]:        ٍ       بابتسامة  باهتة[   -

ِ ألمح  آثار  سيول  على م قلتيك !..     عجب ا   -            ٍ              ! 

            ً              يبدو أن  طقسي كان  سي ئ ا بعض  ]:       ً     ً     ّ  مصطنعة  ضحكة  متوت رة[   -
ِ     إن ي في خير  حال.. لا عليك..    ّ  الش يء        ّ  . 

 ؟ )وفاء(و) شادي(         ُ          ُ  َ       ما رأي ك ما الآن  أن  أ عر ف كما بـ ..    ً حسن ا   -

             ارة، حيثُ مالَ علـى أذنـي ونحـنيالس وجذبني من يدي صوب                               َ    ُ                              
  :      وهمس      ِ سائرانِ

ِ       ٌ       إن ك  رائعة  الليلة         - ِ    ّ أخشى أن يقتل ني أي  شاب  لاختطاف ك  من ي..   ّ  ِ               َ            . 

                     وهل ستسمح  له ببساطة؟]:      ًهامسة [   -

  َّ              ّ   ُ                      ّ      حت ى لو نجح  في قتلي، فسيكتشف  أن ه تعيس  الحظ ، فقد .. محال     -
ِ  كتب ت  في وصي تي للورثة، أن ي حافظوا على ك نزي  الثمين            َ                                  ُ    

 .للأبد

     ٌ           تخطيط  م حكم  أي ها !..            َ           لهذا اص طحب ت  مع ك  وريثيك)..   إم (         -
 .البطل

ِ         َ     يغادرانِ السيارةَ قائلا       اللذين       أخويه     إلى      أشار        :  

ِ         تعر في إذن بم ن قذ ي ك  من بعدي   -  َ  ْ             ] ..  وأشار       لشاب  أنيق  لا يقل  إلى ُّ       ٍ         
     ُ السنة  ..           ٍ     ٍ      يصغر ني بعام  واحد  فحسب).. شادي] (         ًعنه وسامة 

ِ       ل ي ة  الألسن       ُ   الثانية  بك  ّ . 

 تمتم     ) ني  )     شاديصافحوهو ي           :  

ِ  لا بد  أن ك  .. هاي   - ّ       )سماح.( 

ِ          وكيف عرفت  على وج ه  التحديد؟   -        َ          



ُ    َّ طيلة  الوقت  يتحد ث  عنك ، فبت  أتخي ل  كل  .. يا آنستي) إياد(    -      ُّ      ِ    ُ       ِ      َ    
 .   ٍ     لمحة  منك

ِ         ُ                  ُ               دقّ قلبي مع عبارتِه، وزغردتِ السعادةُ فـي أعمـاقي، فتمتمـتُ                      ِ             ّ  
  :       باندفاع

     حق ا؟   -

  :    قائلا  )      رانيا (     صافح 

ِ  وبالطبع  أنت           -     ِ ِ  بدون  ) سماح(، فلا )رانيا(            أليس  )!.. رانيا(   
 كذلك؟

  :   َ  ْ       تمتَمتْ تجامله

ِ    ِ       ُ     س ع د ت  بمقابلت ك  يا .. أنا هي   -  )شادي.( 

  وأشار       ) فسـتانا         ٍ      ٍ                                    إلى فتاةٍ جميلةٍ في منتهى الأناقـة، ترتـدي            )     إياد         
  :                    البرد القارص، وقال                       ُ  ولا أدري كيف كانت تحتملُ     قصيرا

 .    ّ          ُ  ِ       الس نة  الأولى بكل ي ة  الآداب..            أختي الص غرى).. وفاء(وهذه     -

َ         َ                 وهي تتمتم بعبارةِ مجاملة، قبـلَ أن تهتـفَ فـي             )     وفاء (     ْ    صافحتْنا               ِ               
  :    عتاب

ِ     كفانا ما ضي عنا من الوق ت  يا          - ْ                      )هي ا قبل  أن  نتأخ ر  على ).. إياد      ّ         َ       
 .        ُّ ّ باقي الث ل ة

 أشار      لسيارةِ قائلا ا    إلى      ِ     :  

 .     لا بأس  -
 :              وهمس  لي في أسف

ِ                ُ         ترك  يد ك  يا عزيزتي، فست حشرين  مع إلى  ُ     سأ ضطر  .. آه -  ِ   ِ   
 .        ِ        في المقعد  الخلفي ) رانيا(و) وفاء(



ٍ      ُ         وترك يدي، وأتمنّى لو لم يفْعلْ قطّ، فأحسستُ فيها ببردٍ شنيعٍ يتوقُ               ٍ         ُ        ّ    ْ  ْ          ّ               
     فـي    )       وفـاء  ( و  )      رانيا (   ِْ        ّ           ً        ُ            لدفْئِه، ولكنّي أسرعتُ مستسلمةً أندس مع        

  .         على الفور  )     إياد (     ِ                َ     المقعدِ الخلفي، لينطلقَ بنا 

  .       َِ       إلى عالَمِ السحر

***** 

ِ     ٍ       ليلةٌ من ألفِ ليلةٍ وليلة       ٌ    .  

  .    وحدي   ..       كان لي   ..        ّ         يكفي أنّه كان معي

ِ        ِ       كلَّ الأضواءِ الملونةِ لي      ..       ُ     َّ          ِ           أحسستُ أن كلَّ تلك الليلةِ ملكي        َّ   كـلَّ     ..   َّ      
ِ        ِ    الأغنياتِ الراقصةِ لي   .        ِ     والسعادةِ لي  َّ        ِ كلَّ الضحكاتِ   ..       

ِ      ِ         أحسستُ أنّها ليلةُ عرسي أنا، لا ليلةَ عرسِ السنةِ الجديدة    َ                 ُ       ّ   ُ     .  

ِ                            كنّا نحتلُّ مائدتينِ متجاورتين، أنا وهو و                       علـى واحـدة،      )        رانيـا  (  ّ      ُّ       
  .         على الأخرى  )     مهجة ( و  )     نهاد (          وصديقاهما   )     وفاء ( و  )     شادي ( و

     َ                ْ     ِ                           باديةَ الكآبـة، تراجعتْ بمقعدِهـا عـن المائــدة،          )      رانيا (  ّ ْ  ظلّتْ  
ِ                 َ                    اكتفَتْ بمراقبةِ الفتيانِ والفتياتِ يتراقصون ويمرحون حولَنا، دون         و          ِ         ِ       ْ َ    

  .     ً      شاردةً بعيدا  :    ْ فقطْ   ..                ً    ّ        أن يبدو لي إطلاقًا أنّها تراهم

  ْ ُ             ّ         ِ       ِ              ٍ                       كنْتُ أشعر بالألمِ من أجلِها، ولكنّي لم أكـن فـي مندوحـةٍ مـن               
ٍ             أحاسيسي لأنفرد لها، فبجانبي كان صيادي، ينظر في عيني برقّـةٍ            ّ                                                      

رحتس              َعاباتِه الظريفةلقي دلي بكلماتِه الخلّابة، وي ني، ويميلُ ليهمس         َ          ِ                ّ       ِ                ُ         
    ُ    َ       ً        أن تُجاملَنـا تـارةً،       )      رانيا (                ِ            ُ           فنضحك معا من قلبِنا، وقد يروقُ لـ        

  .            ً      وتتجهم شاردةً تارات

َ                              قالَ لي، وهو يمد يده ليحتضن راحتي   :  

                       أتدرين  بماذا أشعر  الآن؟.. ؟)سماح(       -



ِ       ل ل  إلى عينيه من بين  رموشيوأنا أتس[       -                  ُ  بماذا؟]:  ّ

ِ           ضغط  أصابعي وعيناه تجوسان  في مفاتني[       -        ّ  أشعر  أن ي ]:    َ                    
ِ    ّ أجلس  مع أروع  حوري ة  من حوري ات  الفت نة  في الكون  كل ه          ِ ْ      ِ           ٍ      ِ            . 

  :     ْ        ُ                   ً      ُ ْ              بعثرتْني عبارتُه شظايا متعة، فضحكْتُ قائلةً وأنا أشير حولي

ِ   يبدو أن ك  م صاب  بق ص ر  ا         -   ِ        ّ       ألا ترى حول ك  كل  هذا الكم  !..   ّ  لن ظر          َّ    َ          
 من الفاتنات؟

ِ           إن  جمال ـك  يطغى على ..         ٌ           ُّ     ولا واحدة  منهن  تستحق  نظرة   -  َ       
   ٍ  ماسة          أنوار     تعكس    ِ     ّ           ٌ      ٌ            وجود هن ، كأن هن  ماسات  زائفة  من الزجاج، 

 .        ٍ      ٍ    حقيقي ة  رائعة  م ضيئة

ِ  حنِ  ُ ْ ُ       ُ                                  ُ                كُنْتُ ألتقـطُ أنفاسـي بصعـوبة، وقلبي يكاد يحتـرقُ لتطـا           
ِ      ُ                                         نبضاتِه، ولكنّي كالحمقاءِ نظرتُ في عينيه بـدلا مـن أفـر مـن                        ّ        ِ    
ِ                              روعتِهما، فاخترقتْ عيناه وجداني كنَجمتـينِ بـاهرتين، وراحتـا               َ                ْ             ِ   
ٍ            تسكُبانِ كونًا كاملا مِـن الضياءِ في روحي، فلم أَعد أشعر بشيءٍ                        َ               ِ          ِ       ً     ِ   ُ   

      ي بين                  َّ                     ِِ          ّ                    مما حولي، ولا حتَّى بأناملي التي بين أنامِلِه، بل كأنّني أنا الت          
ِ               ِ              رموشِه، أسري على خفقاتِ قلبي، إلى عالمِ أحلامي البهيج                  ِ    .  

  :          َ      همس في تَمن متحسر

ٍ     ٍ            لا أريد  لأي  شيء  تافه  أن ي زعج ني !..  ٍ       ّ     ْ  ِ  آه  لو كن ا بمف رد نا     -             
ِ عنك                                         لماذا لا نترك  هذا المكان  البغيض، إلى أي  ] برجاء.. [  

ٍ       مكان  هادئ؟ ِ          أريد  أن أ خبر ك  بأشياء  ك..         ُ        ثيرة. 

  :    َ ْ                      ّ   ُ  ُ         تلهفَتْ أعماقي للاستجابة، ولكنّي قُلتُ بابتسامة

          َّ                 َ كيف سنتر ك  كل  م ن معنا لننطلق  ..                   أود ، ولكن  غير  ممكن         -
    َ   دون هم؟



َ           لم يلح مطلقًا أن قالَ في استسلام        ً           :  

 ).سماح(             كما تهو ي ن  يا          -

َ      وصمتَ لحظةً، وأدار بصره فيما حولَه، حيثُ قالَ فجأة    ُ      َ                     ً     َ    :  

 .    لر قصإلى القد نفروا : انظري   -

    تُ الأربعةَ يتّجهونشاهد        ّ   َ       ُ       قص،        إلىحلبةِ الر           ِ   ) وفاء     (    تُراقِص    ِ  ُ ) نهاد    (  ،  
                              َ           ، والموسيقى مجنونة، والجميع يتلَـوون       )    مهجة (       يراقص    )     شادي ( و

ِ        ِ        ّ  ويتقافزون بهستريا، وسطَ الأضواءِ الدمويةِ المتوتّرة       َ                      .  

  :    ً     لحظةً وقال  )     إياد (        وتأملني 

ِ     ُ         َ                     أعرف  أن ك  لا ت حب ين  هذا النوع  العنيف  من الر قص        - أنا في ..     ُ   ّ
ٍ      الواقع  أد خر ك  لشيء  أرقى      ِ       ِ ِ  والتقط  قائمة  الطعام  من فوق  .. [             ِ      َ      َ      

ِ         أليس  من الأفضل  البدء  في اختيار  الطعام؟] المائدة                 ِ              .. أنا
 .         ُ             شخصي ا بدأت  أشعر  بالجوع

  سؤالا؟       ُ هل أسأل ك .. هل).. إياد]: (     بترد د[         -

 .     تفض لي         -

ٌ                     َ إن ه سؤال  فضولي  أخشى أن ي ضايق ك         -      ّ  . 

ِ إن ك  لا تس تطيعين  مضايقتي حت ى لو أرد ت ..      ُ   ي ضايق ني؟         -         َّ                       ِ ّ   ..
 !      أتحد اك

    َ                  ّ   ً     ُ  ّ               ِ      ُ              وضغطَ على راحتي مشجعا، فتذكّرتُ فجأةً أنّها بين أناملِـه منـذُ            
           ُ              عي، ثم نظرتُ في عينيه                   ُ             ُ           دهر، فسحبتُها برفق، ورحتُ أفرك أصاب     

  :    ُ      أسألُه فجأة

ِ   لماذا لم  تص طح ب           -             )معنا اليوم؟) صفاء 

  :                       صمت لحظة، ثم قال مبتسما



ُ    غد ا أقول  لك         -        . 

           ُ          ولماذا لا ت جيب ني الآن؟.. و         -

ِ         ِ    هل ي ضايق ك  عدم  وجود ها؟         - ُ         

.. أعني]         حمر  خد ايوا.. [كلا بالطبع.. أنا؟]: باستنكار[         -
 .            مجر د  استفسار..        َّ أعني أن ه

ٍ     ّ سأخبر ك  بأمر  م ؤك د]: بابتسامة[         -      ِ       :  لقد نظ م ت  هذه الس هرة َ           ُ  ّ      
ُ        َ                  ك ن ت  أفض ل  المكوث  بالمنزل، ولكن  لم  ..  خاصة  ِ  لأجل ك     ُ ْ ُ 

ِ        ِ ُ  أتخي ل  فرصة  للقائ ك  لا أع تس ف ها  ِ     ً      ْ     . 

 ؟)صفاء(و]:                     دون  أن  أرفع  بصري عنه[         -

ِ       ٌ    ٍّ      ٍ       إن ك  عنيدة  كقط ة  صغيرة  جائعة.. إيه]:     ً ضاحك ا[        - ّ  ! 

     ِ     ُ  فهم ت  الآن  ل م  !..     َ           يا ل ـه من تشبيه]:      ً      ضاحكة  بدوري[         -
ِ        اق ترح ت  بد ء  اختيار  الطعام           َ    ْ  . 

ِ                  ُ           ّ         ّ َ ْ              توقّفتِ الموسيقى الصاخبةُ في تلك اللّحظة، فتألّقَتْ عينا               قائلا   )     إياد (   ّ 
  :       في حماس

 .       دور نا       الآن  جاء          -

ٌ        بدأت الموسيقى الرومانسي ة  الهادئة، فاعتراني خجل  شديد،                       ُ                        
 :  َ    وف ه فه ت

 ...  ّ  إن ني.. ولكن         -

ُ        جذبني من يدي قسرا، ليجبرني على النّهوض، وهو يقولُ بعجالة             ّ                                  :  

ِ  أل ـم  ت ل ح في ف ـي الس ؤال  عـن أم ـر          -          ِ          ِ   ِ ْ ُ    َ  )تعال ي  .. ؟)صفاء  َ    
) رانيا(                هل تسمحين  لي يا )] رانيا(        واس تأذن  .. [     ْ   وسـأخ بر ك

        ِ          ِّ        ِ          بمراقصـة  هذه القط ة  الصغيرة  الجائعة؟



 .     ِ       ْ َ    َ    ما د م ت  لا ت خ شى مخال ب ها..       ْ ِ  على رغ بت ك         -

 .                       ّأخشاها، ولكن  الأمر  يستحق ]:      باسم ا[         -

ٍ      قُلْتُ باعتراضٍ واهي        ُ ْ ُ :  

 ...و) إياد(  ّ        ٌ    إن ني م رهقة  يا          -

           أليس  كذلك؟.. وسترقصين]:           يد ي بحزمجذبني من[        -

   ..    ّ َ     ً          ِ                  وتوقّفَ فجأةً، لأجد نفسي معه في حلبةِ الرقص

  .          بين ذراعيه

***** 

ِ     ٍ        ولا بألفِ كلمةٍ مغردة    ..        لا يوصف  ٍ        ولا بمليـونِ معجـمٍ محلّـقٍ       ..        ّ     ٍ     ِ         
  .  َّ حتَّى

         أن تكون                                ..                            شعور خلاب، لا يمكن أن يتفهمه إلا من عاشه من قبل          
    يذراع أنثى بين                            طَ بحـرِ عينيـهإنسانٍ لها في الوجود، وس أحب                   ِ    َ                    ٍ         

ِ        ِ                   الذي بلا حدود، والأضواءِ الحالمةِ والموسيقى الرقيقة                     .  

َ       ِ  انْسين تماما أن أُحاولَ في وصفِه   ..    لا لا     ُ             ْ  .  

  .      لا يوصف   ..       لا يوصف

***** 

َ        ُ ْ ُ              ِ   ُ ْ قالَ لي، وكُنْتُ أحلم، بالتأكيدِ كُنْت   :  

ِ       أقسم  بجمال ك  إن ك  رائعة.. رائعة         - ّ    ِ  ِ         . 

ٍ  إن ك  ت قسم  بشيء  ..                            ٌ       احترس يا أستاذ، فهذه مغالطة  منطقي ة         -        ُ   ّ  
ِ     ّ  على صح ة  نفس  الش يء     ِ       ..!  فلكي  أصد ق  أن ي رائعة، لا بد              ّ   َ         

 !       َ                 ٌ     أن أعرف  أو لا هل أنا جميلة  أم لا



ِ  دعينا نس ت ف ت  كل  م ن  حول نا، وأنا أقسم  لك  ..        هي ا إذن         -                َ       َّ    ِ ْ َ         
ِ      ّ     بجمال ك  مجد د ا إن ك   . ستفوزين    ِ 

 !   َ  َ                  أنت  ت زيد  الموضوع  تعقيدا.. ها ها         -

ِ   ألا تكفي شهادتي و ح دي لإقناع ك؟..         ُ ْ          ولماذا ت ت عبين  نفس ك؟        -                          

          ُ   َ      ُ   ُّ ّّ     ُ ْ ِ              ُ      َّ         ابتسمتُ في عينيه، وغرِقْتُ وتفتّّتُّ وذُبت، وشَردتُ بعيـدا، حتَّـى      
  ،                        ُّ        ٍ            ُ        ِ            كدتُ أهوي في غشيةٍ من النُّعاس، وأترك رأسي تستقر على كتفِه          

  :        ْ ُ       ً            لهذا سألْتُه مغيرةً مجري الحديث

ِ  لم ت ق ل  لي شيئ ا عن أمر  ..  َ ل م         -        ً        ْ  !بعد) صفاء(    َ ُ

ِ  في غيظ  م ر ح[        -    ٍ ِ  ولأمر  ) صفاء(       تب ا لـ ]:       لماذا )!.. صفاء(   
           ونظر  لي في .. [                   ِ     َ        ِّ      يقفز  اسم  هذه اللعينة  بين نا في كل  لحظة؟

ِ  أنا معك  .. تماماهذه ) صفاء(  ْ       ان س ي  أمر  ).. سماح] (   ع مق       
ِ                             أنت  الآن، ولا أريد  إلا أن أكون  معك              هل تريدين  أن ..   

 تعرفي لماذا؟

ِ           ُ        اضطرم قلبي بالنبضاتِ وأنا أسألُه بلا وعي                   :  

 لماذا؟         -

ِ           َ َ    ٍّ           ٍ                 جذب يدي التي في يدِه إلى قُربِ شفتيه، ولَثَمها برقّةٍ متناهيةٍ وهو              ُ        ِ                 
  :     يتمتم

ِ            ٍ   لأن ك  أروع  إنسانة  ف         -            ُ     أنا لم  أ راقص  في :      تخي لي.. ي الوجود  ّ
ِ             حياتي كل ها فتاة  بمثل  هذه الر شاقة، ولا مثل  هذه النعومة                     ِ     ً       ِّ        ! 

ُ       َ     ِ        ّ                 سحرتْني إجابتُه، فنظرتُ إليه أحاولُ قراءةَ أعماقِه، ولكنّه واجهني                    ُ        ُ        ْ    
ِ                           َّ                           ُ          بعينينِ قويتين جريئتين، التهم بهما كلَّ مفاتني في إعجاب، فأشحتُ                

  .          ُ   ّ ببصري ولم أُعقّب



             َّ  ْ          على السلَّم، فسرتْ علـى       )      رانيا ( ّ  ُ     ً                   كّرتُ فجأةً بعض حواري مع         وتذ
  . َ           ٌ      شَفتي ابتسامةٌ خفيفة

              ْ                                                أبي هو الذي يشْتري لي فساتيني المثيرة، وهو الذي كـان              ..    أجل
 سيصفّقُ لي في انبهارٍ لو رآني أراقص                ٍ   !   ِّ            بكلِّ هذه الرشاقة  )     إياد (    ّ ُ            

ِ              كيفَ كان سيتصرفُ لو رآني في نفـسِ موقـفِ             :  ُ  تُرى      ِ               ُ           َ   )  رانيـا        (  
       ُّ     في الشُّرفة؟   )     رفيق ( و

             عاقبأن ي يجب مشين فتاتَه، أم أنّه شيء فتى ضِنأن يح هل عادي                                    ّ        َ           ِ              
ِ          َ َ  ولي الأمرِ عليه ابنَتَه؟         

ِ       ِ           لماذا أرهقُ نفسي بالتفكيرِ العقيمِ هذا؟      ٌ      إنّني أستمتع بما هو مقبولٌ        ..           ُ                                   ّ  
   ها    ..   ً سنًا ح   ..                                    أليس المهم أن يضمني فتاي إليه؟        ..               اجتماعيا وحسب 

ُ           ً                    ِ           ِ             نحن ذانِ نفعلُ ذلك علنًا أمام الجميع، وبمباركتِهم واستحسـانِهم               ِ        ..   
ِ               دعينا إذن من الحالاتِ الخاصةِ التي يصعب اسـتنتاج رد الفعـلِ                                        ِ       ِ                   

  .     ِ      الناجمِ عنها

ِ  أفقْتُ من خواطري على صوتِ    :    يقول  )     إياد (   ْ ُ                 

ِ        تعرفين  ما أعجز  عن البوح  به الآن) سماح(       غد ا يا    -                       . 

  :                   َ             َّ                خفوت، وأنا أهرب منه ببصري، حتَّى لا يلمح لهفةَ عيني   ُ    قلتُ في 

ِ            َ   ب ح  الآن  لو راق  لك         -  . 

ِ         ِ         أ فض ل  أن نستمتع  بسير نا الهادئ  في طريق نا الوردي .. لا         -         ِ                ُ   ُ  ..
         هناك  شيء  ..     َ                             ُ    أعرف  أن  كلينا بدأ يجد  ما كان  يبحث  عنه

ٌ      ُ    جميل  يحدث  يا            ِ  ع  في الح كـم                  ، ولا يجب  أن نتسر )سماح(   
َ                             عليه، قبل  أن  ي صبـح  ناضج ا، قوي ا، صامدا        ْ والتمعت  .. [        

 ؟)سماح(                    أتفهمين  ما أعنيه يا ..       وأبدي ا]           ٍ       عيناه بلمعة  م بهرة



ِ           ولم أستطِع أن أجيبه        .  

  .     ً        سعيدةً، وخائفة   ..  ُ ْ ُ       َ       كُنْتُ مبهورةَ الأنفاس

  .                  وهكذا هو الحب دوما

***** 

  !   ْ   ْ وانْتهتْ

ٍ     ككلِّ شيءٍ جميلٍ يزو      ٍ   .ُ      ً       ْ     ُ  لُ فجأةً، انتهتْ ليلتُنا   ِّ   

ِ      ّ   سرقَنا الوقْتُ، ما بين الكلامِ والضحكِ والصمتِ والشّرود        ِ        ِ             ُ ْ       َ   .  

ٍ                  انفلتَتْ منّا اللحظاتُ الجميلة، كأنّها حباتُ سكّرٍ تذوب على لسانينا ّ   ُ       ّ             ُ         ّ   ْ َ     .  

  .   ِ   منزلِها    إلى   )      رانيا (         ِ      ْ   في البدايةِ أوصلْنا 

                    وأنا أشـعر بالأسـى       ُ    ُ           ً      َ             ّ  ً    رأيتُها تُغادر السيارةَ مرهقةً، لتسير مترنّحةً،   
  ! ِ   َ  حِيالَها

 لقد أفسد         ) ليلتَها تماما  )     رفيق الوغد        َ          .  

             بالغَ لهفتِها للقائِه، وما انتهى إليه هذا اللقـاء حزنُني أن أتذكّركم ي                                           ِ        ِ    َ      ّ          ُ       
  !   الآن

  !                      لو يعلم الإنسان المخبوء

***** 

   ِ ِ            ُ                       منزِلِنا، وترك أخويه في السيارة، حيثُ أصر     إلى   )     إياد (          ثم أوصلني 
أن يسير        بجانبي حتَّى مدخلِ بيتِنا   ِ     ِ      َّ          .  

  :                       ِ  وهمس وهو يلتهم يدي في يدِه

 ! ِ       ّ          آه  لو كن ا سلحفاتين         -

ِ         هل أنت  م غرم  بجمال  الس لاحف؟.. لماذا؟]:      ًضاحكة [         -           َ       



ِ     ِ   مغرم  ببط ء  حركت ها         - ْ         .. لأو ل  مر ة  يا     ٍ    ِ   )أحس  بوطأة  ) سماح  ِ        
ِ        ِ       ند  اللحظات  الممتعة  التي             ّ ُ        لماذا لا يتوق ف  الز من  ع..     ْ الوق ت          

ِ    ِ  مدخل  بيت كإلى              ْ   لقد وص ل نا سريع ا !.. ويلي.. نهواها؟    . 

                     ِ                ً              ُ   ّ           والتقط يدي الأخرى في يدِه، ونظر في عيني صامتًا، فأحسستُ أنّه          
ِ            ّ ُ              ٌ         يقرأُ تعويذتَه السحرية، التي جعلتِ الزمن يتوقّفُ بالفعل، وشلالاتٌ                             َ        ُ   

ِ        ِ             من الأحاسيسِ الجميلةِ تنسكب داخلي          .  

  ولم               ،ًذراعيه فجأة تُ نفسي بينبمرورِ الوقت، إلا حينما وجد أشعر           ً                     ُ                      ِ          
        ُّ           ّ           ُ ْ             ّ     ُ ٍ                فأسرعتُ أتملّص منه، وانطلقْتُ أرتقي السلّم قفزا، وكلُّ ذرةٍ فـي           

  .         ُ       جسدي تلهثُ في عنف

           ُ    ّ ّ َ      ْ ُ                ّ ْ ُ      َ             وحينما دخلتُ الشّقّةَ وأغلقْتُ الباب خلفي، توقّفْتُ لألـتقطَ أنفاسـي    
  :                          بصعوبة، وأنا أتمتم في ذهول

             ُ                      ما الذي يفعل ه بي هذا الفتى بالضبط؟!.. لهييا إ   -

        ابتسـامةٌ منتشـية، قبـلَ أن تْ على شفتيروس ،تُ عينيوأغمض               َ            ٌ                 ْ           ُ      
      إلـى  ُ                                                              أُهرع إلى النافذة، لأزيح ستائرها بلهفة، وأرمـي ببصـري           

ِ              ِ    ّ ٌ                 لشارع، حيثُ وجدتُه واقفًا بجوارِ سيارتِه وبصره معلّـقٌ علـى            ا       ً      ُ     ُ          
     َّ                      ِ               ي، حتَّى ابتسم ملوحـا لـي بأصـابعِه،                                      النافذة، ولم يكد يلمح طيف    

  .                                        ُ    ِ         فلوحتُ له براحتي وبقلبي وبروحي، فاندس في سيارتِه وانطلق

                     من يعيد لي قلبي منه؟   ..   آه

***** 

ٍ           دوار لذيذٌ هادئٌ يغْمر كِياني، كنَسمةٍ رقيقةٍ تُرقرقُ سـطح ينْبـوعٍ           ْ       ُ    ُ   ٍ      ٍ  َ        ِ    ْ    ٌ     ٌ         
ِ      ْ   ِ         رائق، فتُعيد صياغةَ الموجوداتِ المنْعكسةِ على صفا          َ         ُ        ئِه  ِ.  



        لمـاذا     ..              ِ               ما معنى الردهةِ المظلمـة؟       ..         من أنا؟   :   ّ       ُ         إنّها لحظةُ غيبوبة  
ِ              أُحملقُ شاردةً عبر النافذةِ إلى أسرارِ الليل؟                 ِ           ً      ُ     ُ ..       ؟ )      إيـاد  (          من هـو  ..   

ٌ    ّ     أحقا هو منفصلٌ عنّي؟                 ..     آخر؟ له جسد              ..       عينانِ وشفتانِ وأحـلام            ِ        ِ     
             لبـي أراه،                            لماذا حينما أنظر في ق       ..                     أحقا هو بعيد الآن؟      ..       صغيرة؟

           ُ                         هل إذا نظرتُ الآن فـي المـرآة،           ..                             وحينما أنظر حولي لا أراه؟    
                               ما الذي يرغمني أن أبقـى معـه      ..                ِ           سأرى انعكاس صورتِه عليها؟  

ٍ         بضع ساعاتٍ فحسب؟            ..      ما فائـدةُ العمرِ إذن        ِ    ..         ُ      ُّ   َ       إذا لم يكُن كلُّه لَه      ،         ُ     
  .    أحبه   ..     أحبه   ..     أحبه   ..   آه   ..     فيه؟   ..   به   ..    معه

ِ                                 ُ       ُ             لى وشكِ الجنون، والأفكار والأحلام الأفيونيـةُ تتقـاذفُني          ُ ْ ُ   كُنْتُ ع       
َ                      بهوجائية، تُقسم ألا تتوقّفَ قبلَ أن يغشى علي في موضعي    َ ّ           ُ           .  

  .         ُ       ُ   ُ  ْ               ٌ      ٌ          ْ ولولا مسةٌ خفيفةٌ على كتفي، كادتْ تُوقفُ قلبي ذُعرا، ما أفقْت

  :      ُّ                 ً               ً والتفتُّ مروعةً، وقلبي يثب عبر حلقي هاتفةً

 ماذا هناك؟   -

 ابتسم      ) من بقايـا زمـنِ      )     رفيق بشحوب، وقالَ ـ وسخريةٌ عجوز       ِ                  ٌ          َ           
  :    ِ        ُّ       ِ   ِ    ِ             ْ          ُ   سخريتِه، تتوكّأُ على مِنسأةِ صوتِه، التي أكلتْها دابةُ الحزن

ِ     رويد ك  يا       -     )لست  أنا الس احرة  الش ريرة  بالتأكيد).. سندريلا         َ    ّ    َ            ُ   . 

  :    ُ               ُ ُ ْ ُ                  ً       ّ َ أخذتُ نفسا عميقًا لأستعيد هدوئي، وقُلْتُ أُمسك عليه زلّتَه

         هناك  فقط ).. سندريلا(           ٌ       ٌ       ِ   توجد  ساحرات  شر يرات  في قص ة  لا       -
ِ        ّ           ُ         زوجة  الأب  المتسل طة، والأخوات  القاسيات           دع ك  أرجوك  ..     ُ   

ِ              َ َّ    َ       ِ         ِ  من  الت طف ل  على الأدب، وظ ل  أنت  في علوم ك  ومعادلات ك ّ  ّ      . 

              ُ           ّ                   ِ        ّ               لم يجابِـه عبارتـي كما توقّعت، وهو يقفُ بجواري أمام النّافذة،          
ِ        عميقًا في جوفِ الليلِ السحيق   ..   دا    ُ     ِ      يطلقُ نظراتِه بعي       ِ        ً    .  



 ؟)رفيق(           ماذا بك  يا    -

 .حزين   -

                  َّ      ِ     لماذا تصنع  كل  هذه الم شكلة  من ]:     ُ         ِ        قبض ت  على أصابع ه بحنان[   -
ِ        ِ  لماذا تريد  تعقيد  الحقائق  البسيطة  ..    َ          أنت  تحب ها وهي.. لا شيء؟                        

 إذن؟

            سأذكر  فعلتي ).. سماح(                        ً         لن  أستطيع  أن  أواجه ها مر ة  أخرى يا    -
    ُّ     ً           سأظل  خائف ا عليها من ..      َ   ّ       ُ       ِ        الآثمة  كل ما نظرت  في روعة  عينيها

ِ                نفسي، لأن ي ـ وظنن ت  أن ي أكثر  أهل  الأرض  ح ب ا لها وحرص ا       ِ          ّ   ُ ْ        ّ        
ِ          َ        عليها ـ لم  أس ت ط ع  حماي ت ها من ضع في َ              . 

لقد ..       َ     ُ      ٍ         هل حدث  بينك ما غير  ما رأي  ت؟).. رفيق]: (     ْ   باس تن كار[   -
ِ      صد ر ك  بمنتهى الر ق ة  والحنان  فحس ب في     َ  ضمم ت ها         ِّ              ِ    ..  لماذا تتكل م  ّ          

           َ    ْ َ     كما لو كنت  فتك ت  بها؟

 وما الفارق؟]: بمرارة[   -

                      ُ              ُ  إن  ما فعلت ماه هو شيء  عادي  تمام ا يفعل ه ..     ٌ   ْ      فارق  ضخ م  طبع ا   -
َ      أي  م تحاب ي ن، وي شاهد ه كل  الن اس  على شاشات  التلفاز  ليل  نهار     ِ         ِ           ِ  ّ    ُّ                      . 

ٌ          ل هو حلال  أم حرام؟وه   -         

ِ     لس ت  بمعرض  الإفتاء  الآن]:      ُ بتلع ث م[   -        ِ      ُ    ..  وم ن من ا لا يفعل  من     ُ        ّ      
ِ         الم حر مات  الكثير؟         

ِ         وهل كل  المحر مات  تتساوى؟   -         ُّ       

-   !.... 

ُ      ِ      هل س ب ة  نابية ، مثل  كذبة ، مثل  شهادة  زور؟: أعني   -      ٍ     ُ     ٌ      ٌ       ..  هل نظرة ٌ       
ُ     ٍ       ِ      لعين  امرأة ، مثل  نظرة  لعورات ها، م      ٍ      ِ ُ   ُ  ٍ  ثل  لمسة  ليد ها، مثل  ق بلة             ِ    ٍ     ُ  



ُ            لفيها، مثل  الز نا بها؟ ِ     هل الص غائر  كالكبائر  يا ..                             )هل .. ؟)سماح
                  ُِ       ُ        ُ                الأخطاء  العفوي ة  الصغيرة  التي س  رعان  ما نندم  عليها، 

ِ         ِ           ّ ُ       ِ    كالأخطاء  الم تعم دة  التي نتلذ ذ  باقتراف ها؟        

 ـ             ض         ِ      ٌ             ْ     ْ             ً                 سرتْ في بدني رجفةٌ لكلماتِـه، ولمعتْ في ذهني فجـأةً، بع
ِ       ِ         ّ           الفروقِ التي تلاشَتْ معالمها بين الأشياءِ من فرطِ اعتيادِها، ولكنّي                  ِ                   ْ َ          ِ      

  :     ُ     أسرعتُ أقول

 ُ   ق ضي  ..          ُ  لقد أذنب ت ما..    ً حسن ا..     ّ  ُ   ّ             أصر  على أن ك  ت عق د  الأمور         -
          ْ         ْ                 ِْ         اندم  ما ش ئ ت، واستغفر  كما شئ ت، ثم  ان س  الأمر  لو .. الأمر
ِ   أن ك  تستطيع  تدمير  قلب             ّ          المهم  أن تتذك ر  دائم ا،..  ْ  شئ ت                  ّ   

ٍ      َ        تمام ا، بأي  تصر ف  أحمق  تأتي به) رانيا(               . 

                ِ       الأمر  ليس  بالبساطة  التي ..             ً لا تفهمين  شيئ ا]:           أشاح  ببصره[         -
 .       َ  تتصو رين ها

                                    ِ     ِ   أفهم جي دا كيف يستطيع  إنسان  تدمير  حيات ه بيد ه .. بل أفهم         -
ِ          ْ       كل  لنفس ه مقاييس  الح ك م              أفهم  كيف يضع ).. عمرو(    ِ  لا بيد       ٌّ   

ِ       ً              َ        ّ       على الأشياء  بسيطة  أم م عق دة، وكيف  يأسر  نفس ه في           
ِ        َ        ُ     ِ  مقاييـس ه، فيعجز  عن تجاوز  الهن ات  الهي نة، وي ت شب ث  بيديه    ّ      ِ                  ِ       

ِ         ِ         وأسنان ه بإحساس ه بالذ نب  والنهاية  والد مار  ّ       ِ ِ  حب  تعذيب  ..      ِ                
      ً لك  مر ة       ُ   سأقول ها ).. رفيق(   ً     حسن ا يا ..      ُ      غريزة  فناء؟.. ذات؟

  ّ  عذ ب  ..               ْ  اج لد  نفس ك  ما شئ ت:                 ّ      َ  أخرى، فلا يب دو أن ك  فهم ت ها
     ولكن  ..      َّ     ُ             بل حت ى اقت ل نفس ك  لو شئت..   ْ        ْ  نف س ك  كما شئ ت

ِ               َ         ً      ً     َ       ُّ حذار  حذار  أن تس حق  في عماك  مخلوقة  بريئة ، أنت  لها كل        ِ    
ٍ           شيء  في الحياة   . 



ْ         ْ وهل  لم  أسحق ه]:      ْ                أضاءت  في عينيه دمعتان[         - ..            ا حق ا س حقا؟  
ِ  أنت  لم  تعرفـي ماذا فعل ت  بها كلمات ك  حينمـا دخل ـت    ْ            ِ ُ          ْ َ                    ِ   

         َ        ـ وتعرفين ها أكثر  ) سماح(          ُ     هذه الفتاة  يـا ..          ّ   علينا الش رفة
  َّ            ُ              حت ى وإن كانت ت ماشي التقاليد  ..   ّ               ّ من ي ـ ضمير ها م تيق ظ

       َ       ِ                  ّ                   السخيفة  في حيات ها الاجتماعي ة، إلا أن ي ألمح  في عينيها 
             إن  لم  ي م نع ها ..         ّ    ثم  إن ها ذكي ة.. ٍ       َ      ك  وعفاف  قد يسة     َ   براءة  ملا

ِ                  ُ  ضمير ها عن  الخطإ، منعها عقل ها          ..  أتدرين  إذن حصيلة َ                
ِ               ً     ّ        ُ  العذاب  حينما ي ؤن ب  امرأ  ضمير ه وعقل ه؟       

ِ      كأنّه قرأ سطور نفسِها       !..         يا إلهي               ّ    ..        المحادثـةَ التـي بل كأنّه سمع            َ              ّ      
  .    ْ          َ           َّ دارتْ بيني وبينَها على السلَّم

  :          ُ  ُ  أفكاري وقُلتُ      ُ تجاوزتُ

              َّ     تعبد ك  حت ى ـ لو جاز  ..     ُ تعشق ك).. رفيق(  ّ    ُ       إن ها ت حب ك  يا          -
ٍ                لمخلوق  أن يعبد  مخلوقا         ُ                    ودور ك  هنا هو أن ت ساعد ها على ..      

ِ       الوصول  إليك  عبر  أرض  الندم              ِ              ِ     ّ ِ     ساعد ها لاستعادة  الث قة  في ..      
ِ       ِْ        ِ   ضمير ها وعق ل ها وأخلاق ها     ُ    حال ها    َ           َ    أنت  لا تدري كيف  كان ..    

).. رفيق(         أرجوك  يا ..   ّ ً       جث ة  متحر كة:     ً        ِ  عشي ة  في سهرت نا
ُ           سامح ها إن كنت  تحمل  ضد ها إصرا     َ              ..  واستع تب ها إن كنت َ                

            َ                        ولكن  إي اك  مهما كان ، أن تترك ها وتترك  ..       ِ   َ     ْ  تشعر  ح يال ها ذن با
ِ           نفس ك ، لظلمة  الص مت  الأبدي ، وعطش  الش وق  المحموم،   ّ     ِ             ِ       ِ          

 .ي لا ينتهي    ِ      ِ     وجحيم  الندم  الذ

  :             ُ          ً      ّ لهاتف، وأحضرتُه له قائلةً في حثّ      ُ      وتوجهتُ إلى ا



ِ     َ َ     ّ  لا تترك ها تتقل ب  على فراش  الجمر  ليل ت ها كل ها..    هي ا         -       ِ          ّ       ْ       .. كل م ها    ّ  
ِ أ حب ك "قل لها ..     ً      ً   َّ كلمة  واحدة  حت ى..     فور ا    ُ " ْواصمت     . 

ِ              ُ      ُّ نقلَ بصره بين وجهي والهاتفِ بتردد، فهمستُ أستحثُّه                       َ   :  

 .ا  هي    -

          ه بأصـابعأخذ شهيقًا عميقًا، وتناولَ الهاتفَ منّي، ليضـغطَ أزرار                          َ        ّ   َ        َ         ً      ً        
  .      مرتعشة

ِ              وضع المسماع على أذنِه، وصوتُ الجرسِ على الجانـبِ الآخـرِ                 ِ            ِ      ُ        ِ                  
ُ  يصلُ    .    سمعي    إلى   

ِ  رفعتِ السماعة، ليصلَنا صوتٌ مختنق، ميزتُ فيه نبراتِ           ُ            ٌ      َ               ِ    ) رانيا     .(   

       ً            عه مشجعةً، فرضـب        ّ     ً         ُ        لحظةً متوتّرا، فمسستُ أصاب     )     رفيق (   َ  صمتَ  
ٍ       لُعابه قبلَ أن يقولَ مباشرةً، بصوتٍ متهدج      ً        َ         َ        ُ :  

 .    أحب ك).. رانيا(   -

ِ             ْ ُ               مضتْ فترةٌ طويلةٌ من الصمتِ على الطرفِ الآخر، فألصقْتُ أذني                     ِ         ٌ      ٌ     ْ   
             ِ     َ                  ِ            ُّ                بسماعةِ الهاتف، لأميز صوتَ عبراتِها النارية، وهي تشقُّ مجراها         

  .         عبر خديها

ِ         َ          خافتة، تدلُّ على أنّها وضعتِ السـماعةَ             ً           ُ   ّ ٍ    وفجأةً، جاءنا صوتُ تكّةٍ          ّ       ُّ           
  .      في رفق

 دتجم     ) دمتُ أنا في غيظ  )     رفيقلحظةً في صمتٍ بليغ، ودم           ُ              ٍ       ً    :  

 !                 ٍ     ْ   أي  لوثة  هي التي أصاب ت ها؟..  المجنونة          -

لا تلوميهـا على ]:                             وضع  الس م اعة، وابتسم في مرارة[       -
ٍ          شـيء  بعـد  يا  ِ      ّ      ى نفس ها من ي بعد     َ        كيف  تأمن  عل).. سماح(        



ِ  الآن، وقد كانت البداية  كما رأي ت ؟         ُ                     ] ..عن ] وأعطاني الهاتف
 .                 ْ  أحتاج  أن أخلو  بنف سي..   ِ  إذن ك

  :                  ِ         ُ            وسار فتوارى في حجرتِه، فهززتُ رأسي في سخط

ُ         َ   ُّ        أي عقل  أن يحدث  كل  هذا في ..                 ً      لماذا أفسدا ليلة  كهذه؟!..    تب ا         -     
    ٍ        ليلة  واحدة؟

ِ           ، أنفض ما بها من أفكار، فتسـاقطتْ كـالتّرابِ               ُ        وأعدتُ هز رأسي     ّ     ْ                               
  .           ُّ  ِ       َّ ، التي تحتلُّ كِياني كلَّه )    إياد (        ِ  عـن صـورةِ 

  .                          ُ               وحردتُ إلى حجرتي وهو معي، لأنعم بأحلى أحلامي

ِ                    لن يستطيع هذانِ المأفونانِ أن يسلُباني أحلـى لحظـاتِ عمـري،                         ُ        ِ           ِ              
ِ      بسببِ مثاليةِ أحدِهما وعقلِ الآخر         ِ    ِ       ِ    .  

إنّني أُحب    ُ   ّ   :  إذن نَم  َ     يا عقلي   ..           يا ضميري نَم         َ .  

  .                   َ            أما أنتَ يا قلبي، فلي معك حكايات
 
 
 



                   الم غامر  والحوري ة-٥

  

      ُ                                              َ              الحياةُ هي الحياة، ولكن مشاعرنا هي التـي تضـع لهـا أقنعتَهـا        
  .    ْ    المخْتلفة

  !               ِ              ـ وماذا في عمرِنا ليس بوقتي؟ ؟       وقتية  ..     ً مزيفةً؟

  .          ها العابسة    َّ             ً       ُ         ِ ولكنَّا نحبها سعيدةً، ونخافُ من أقنعتِ

ِ   ُ     كيفَ تعرفين أنّكِ تُحبين؟ ّ          َ    

ِ         إذا سألتِ نفسكِ هذه الأس      ِ ِ                        ئلة، واستطعتِ الإجابة عنها ـ أو حتى             لم            
ِ       ٍ                  ـ فتأكّدي أنّكِ في طريقِ مغامرةٍ من الحب لا نهائية         ِ ّ     ّ      :  

ِ        ُ              ً      ِ                هل ارتدتِ الحياةُ قناع السعادةِ فجأةً، وبلا مبرر؟             ·    ..       لذيذة؟   ..        
       دافئة؟

     ُ      ّ ُ      ْ      ً          افهةُ المملّةُ أصبحتْ غامرةً بالمعاني؟             هل الأشياء الت     ·

ِ            هل تتمنّين أن يمر الوقْتُ ببطءٍ لأنّه جميل، وفي نفسِ الآنِ                 ·     ِ               ّ    ٍ     ُ ْ              ّ       
     َّ       َ ّ      َّ     ٍ                     تتمنَّين أن يمر بسرعةٍ، حتَّى يتحقّقَ الحلم الجميل؟

·          هل هناك          )  ما شخص       (           ،مثلُ كلِّ البشرِ فـي كـلَّ شـيء ،                  َّ       ِ      ِّ    ُ     
ِ   تشعرين أنّه يختلفُ عن كلِّ البشرِ ف      ِّ      ُ       ّ         ي كلَّ شيء؟     َّ     

ِ         هل عيناه زاخرتانِ بالسحر؟       ·                 ..   له؟ بسؤالٍ عجيبٍ لا جواب            ٍ      ٍ      

ِ            ُ ُ           لماذا يجذبانِ القلب فيخفُقُ بلا تواني؟    ..                  ماذا فيهما يختلف؟       ·             

ِ    َّ                ِّ     ِ    ْ         كيفَ تحملانِ كلَّ هذه السعادةِ وكلِّ هذا الدفْء؟              ·   َّ        كلَّ هـذه      ..    َ     
                المعاني الحلوة؟



   ُ   ِّ  ألف  دق ة  : مجموع الدرجات(
 !)قلب

***** 

  .     ٌ                         دافقةٌ أريد أن أسكبها على الورق      دافئة            ٌ بداخلي شلالاتٌ    ..   آه

َ               ماذا فعلَ بي هذا الفتى؟         

       ّ                                      ، مع أنّك الوحيد في الدنيا الذي يستطيع         )    إياد (       ُ     َ         لقد صرتُ أخافَك يا     
  .      حمايتي

***** 

َ        َ         ُ      قابلْتُه في الصباحِ الباكر، قبلَ أن تبدأَ محاضراتُ اليوم             ِ           ُ ْ    .  

ْ    َّ               ُ ْ م يقُلْ حتَّى أهلا، ولا أنا قُلْت ل   ..                استقبلني في صمت ُ    .  

ِ             ولأن يدي تعرفُ طعم دفءِ يدِه، فقد استقرتْ في حِضنِها فور أنِ                      ِ  ِ     ْ              ِ   ِ        ُ            
  .     َ  التقطَها

  .                     ّ      ُ   َّ       َ       نعم صمت، ولكن أقسم إنّي سمعتُ كلَّ ما قالَه بوضوح

  :              َّ        عيناه قالتا كلَّ ما يريد

  .     بجنون   ..      برغبة   ..     بشوق   ..    ّ برقّة   ..       بوداعة   ..      بهدوء

م والمرأةُ خير       ُ       نظراتِ العيون ن يفهم        ِ            .  

ِ                ربما هناك من يراها ضعيفةَ العقل لأنّها عاطفية، ولكن هـؤلاءِ لا                                ّ         َ                        
          مشـاعرها     ..          ُ        ِ       ُ   ُ    َ                  يعلمون أن عاطفتَها تُضيفُ إلى عقلِها ولا تُنقص منه     

           الأغوار، وتُبحـر بها أن تسبر ةً سادسة، تستطيعتضيفُ لها حاس               ُ                                     ً         ُ    
  .      ّ           ِ في النّفوس والقلوبِ

ِ      َ       ةَ أن تُبحر في القلوبِ أعمقَ الإبحار              وما أحوج المرأ             ُ     َ !  



ِ             ُ        ِ                في أعماقِ من تُحـبهم، تحلـم بـأحلامِهم،            ..        َ     َّ          إن حياتَها كلَّها هناك           
  .            وترى أمانيهم

ٍ                المرأةُ مخلوقٌ متفانٍ، خُلقَ ليكون نبعـا للأمومـة، وأولُ طريـقٍ                  ُ                        َ  ُ    ٍ      ٌ      ُ      
  للأمومةِ هو الحب            ِ      ..             ،جلِ الذي تتمنّى أن تعيشَ لـه وبـهالر حب                    َ         ّ           ِ        

وتُنجب    ُ  هله أولاد          .  

        ُ                     ُ            أنا لستُ فيلسوفة، فمن أين جئتُ بهذا الكلام؟

ِ                     وهو ينظر في عيني وجدتُ الكلماتِ تتدافع في عمقي،       ..      ِ   من صمتِه         ُ                     
     الفكـرةُ إيحـاء يرصفُ الحرفُ طريقَ الحرفِ الذي يليه، تحضِن             ُ         ِ                ِ      َ     ُ      ُ    

                ُ ّ              والكتب المملّةُ التي ندرسـها      (   ِ                  ُ         ُ     لاحقتِها، تصبح الحكاياتُ والخبراتُ     
ِ                 ، والذّكرياتُ والأحلام والأوهام، وطبائع النّفسِ الخفيـة،        )   ّ  لكلّية     في ا   ّ                           ُ     ّ      

ِ        ِ                   ُّ         ً           وذكرياتُها عنِ العوالمِ الهلامية ـ يصبح كلُّ هذا فجأةً شلالا مـن        ُ       
ِ                                     الأحكامِ والحِكَم، ومن الاستنتاجاتِ والقرارات، هي التي أسـردها                          َ  ِ      ِ     

  !          عليكن لتوي

  .          كذلك عيناه   ..       ٌ    ثرثارةٌ أنا

ِ  قد أدفع للمللِ              عيناه لا   ..    أنا لكن            ..   ألفُ لا  ُ   .  

***** 

ِ                                َ         سرنا سويا، سائحينِ بين طُرقاتِ الجامعة، نشاهد الأشياء المعتـادةَ            ُ       ِ                 
ِ         ونكتشفُها لأولِ مرة، نشعر بالدفءِ تحتَ شمسِ الشّتاءِ الجميلة   ّ     ِ    َ     ِ                  ِ      ُ      .  

ٍ     َ      ِ        ُ   ّ                حتَّى ورقةٌ ملقاةٌ بإهمالٍ تحتَ أقدامِنا أحسستُ أنّها جميلة                بالطبع     .. (  َّ      ٌ      ٌ      
ِ           وةً لإلقاءِ الأوراقِ في طريقِ المتحابين    ْ       ليستْ هذه دع         ِ        ِ      ً    ☺!(   

ِ        سرنا كما سرنا، لم يتطرقْ إلى ذهنِ أحدِنا فكرةُ تشـويهِ الصـمتِ            ِ     ُ       ِ     ِ        ْ                       
  .    ُ            عناقُ أيدينا يكفي   ..       المعبر



َ          وأخيرا، حينما جلسنا على أحدِ المقاعد، قالَ لي هامسا              ِ                          :  

 .                َ            لن أحضر  المحاضرة  الأولى اليوم   -

  :   ُ        ٍ       قلتُ بابتسامةٍ سعيدة

 .أناولا    -

  :   َ               ُ                         صمتَ لحظة، وهو يطوفُ بعينيه في عيني، ثم تساءل

ِ  أتدرين  ماذا أرى في عينيك ؟   -                         

 ماذا؟   -

ِ      جن ة  من ذكريات  الأمس   - ِ       هل أسأل ك  سؤالا؟..   ّ ً          ُ        

ْ س ل    -  . 

 ).سماح فتحي(      م ن هي    -

 .أنا]:      ًضاحكة [   -

ِ  إذن م ن أن ت ؟]:      باسم ا[   - ْ          ..  أي  مجموعة  من الأحلام  ِ         ٍ        
ِ                 والذ كريات، الص فات  والعادات، الأفكار  والمعتقدات، هي                   ِ             ّ    

ُ  التي ت شك ل    ؟)سماح فتحي(      ُ  ّ

 ماذا ترى أنت؟]: بدلال[   -



ِ     أرى أبدع  حوري ة ، تنعكس  شمس  الص باح  عن ملامح ها،    -         ِ                   ٍ             
ِ        كما تنعكس  عن  الذ هب  والفض ة  وماء  الغدير      ِ       ِ  ّ     ِ             ..  ولكن     

ٍ      عن كنز  ولغز       ّ       ُ                 ِ للحوري ة  أسطورة، وأسطورت ها تتكل م         ..
ِ               وخريطة  الك نز  وحل  اللغز  معها هي وحد ها      ُّ     ِ  َ    ُ      . 

ٍ  وهل تتوق ع  أن تمنح  الحوري ة  خريطة  كنز ها لأي  م غامر     -            ِ    َ      ُ                 ّ        
                  َ       ٌ       ِ     ألا تعلم  أن  الخريطة  موشومة  على قلب ها، .. عابر؟

ٍ           بنبضات  من الح لم؟                 تريد ها أن تموت؟..      

 .    ُ              تموت  فيه ليحيا بها   -

ِ      ي من وراء  ذلك؟             وماذا ستج ني ه   -          

ِ         وعيناه ترسمان  المعاني[   - ُ         تقول  الأسطورة]:                         إن  المغامر  :    
ُ             َ       ِّ         لو نال  كنز ه، فسيحمل  معه الحوري ة  إلى جن ت ها التي               َ      

 .       تنتظر ها

                    ُ          ً          وماذا لو كان  الطريق  طويلا مليئ ا بالأخطار؟   -

 .  ّ            إن ه م غامر  شجاع   -

 .           ّ        هذا يعني أن ه بلا قلب   -

ُ        تقول  الأسطور   - ٍ      ة  إن ه يخاف  من شيء  واحد          ُ      ّ   ُ . 

        أي  شيء؟   -



ِ  عينا الحوري ة، فهما أخطر  من الس هام  الناري ة           -         ِ                                
ِ  والعواصف    .الأهوالقلاع والرعدية        

 .                     لقد حي رني هذا المغامر   -

هل ..          ُ  بماذا تحل م؟..       م ن هي؟:                   ْ   وقد حي رت ه هذه الحوري ة   -
ِ       ُ   ُ       تمنح ه خريطة  ك نز ها، وت دخل ه معها   َ  َ            جن ت ها لو حمل ها   َ         َ ّ  

           تحب  ما يحب  ..     ُ    ُ              هل ت وافق  أحلام ها أحلام ه؟.. إليها؟
يا لها من ..        ُ         هل طريق هما واحد؟..               وتكره  ما يكره؟

ٍ      ل غز  غامض  ُ ! 

ِ        رب ما كانت هي أيض ا، لا تعرف  عن نفس ها شيئا   -       ُ                          .. ربما
                                  ِ         ِ  كانت تنتظر  م غامر ها الذي رأى في جولات ه وأخطار ه 

                      ِ   وحينما يحكي لها عن أحلام ه ..     َ  حكمت ها              تجارب  الد نيا و
           ِ                                 تصير  أحلام ها، وحينما يسرد  عليها ذكريات ه تصبح  

         ٍ     ِّ      ً       ٍّ   ِّ         إن  لكل  جن ة  حوري ة ، ولكل  حوري ة  مغامر ا لم ..    َ  ذات ها
 ُ   ْ                         َّ                 ت خلق  إلا له، تريد  أن تمنح ه كل  شيء، ولا تريد  منه 

 .      ً       إلا شيئ ا واحدا

 هو؟   -

ُ         ُ     ألا تقول  الأسطورة  ذلك؟. .  ّ ُ  جن ت ها..            قلب  الم غامر   -        

        ُ        َ               َ          ُ أنا أعرف  فقط نصف  الأسطورة، وطيلة  ع مري أبحث     -
 .        ُ    َ       عم ن يعرف  نصف ها الآخر



َ        ابتسمتُ في سعادةٍ غامرة، فقالَ مداعبا             ٍ        ُ      :  

ِ        ٌ      أنت  م راوغة  كبيرة: على فكرة   - ِ  إن  لي أذنين  ..    هي ا..              
َ          ٍ      ٍ كبيرتين كما تر ي ن، وأريد  أن أملأ هما بثرثرة  طويلة                                

ِ منك  ِ      لا تتركي شيئ ا في عقل ك  أبدا..         ِ       اسكبيه  فور ا ..            ً       ِ 
سماح (             ُ م ن هي المدعو ة  :             َ    أريد  أن أعرف  حالا.. فيهما
 ).فتحي

ٍ    ّ ووجدتُني كالمأخوذةِ أحكي له كلَّ شيءٍ عنّي    َّ            ِ           ُ     .  

***** 

  :         وهو يتحرك   لي     قال  

 . َ   َ               َ        ت عال ي  نحضر  المحاضرة  الثانية    -

      َ ْ َ   ّ  هل مل ل ت  من ي؟]: بدلال[   -

    ّ            ِ                    ولكن ي أريد  أن أرى ر وح  المحاضرة  ونحن  .. مستحيل   -
 .             نجلس  م تجاور ي ن

 !                     لطالما جلس نا م تجاور ي ن   -

       فـي عينـي يدي لأستدير، ونظر وجذب توقّفَ وأوقفني، واستدار                                                        َ ّ   
  :      ً مباشرةً

 .عديني بشيء).. سماح(   -

        أي  شيء؟   -



      كان  ..                             ً       ألا تسأليني عـن الماضي م طلق ا بعـد  الآن   -
ِ      عمري ضائع ا ثم  فجأة  ارتد  إلي  أمس  فحسب             ً                   ..  كنت ُ   

ُ                       مي ت ا قبل ، لا أعي، لا أرى، لا أشعر     ً    .. والآن  أنا أحيا              
ٌ           إن ني الآن  طفل ، أريد  أن ..                   وقلبي تغمر ه الأماني          ّ  

 َ              َّ    أ لمس  كل  شيء ، أتحس س  ..             َ            أتعر ف  على الد نيا الجديدة
              أن تكون  أم ي     أريد ..   َّ           َ   َّ    كل  شيء، أتذو ق  كل  شيء

                                والأم  تعني الحنان، الد فء، الأمـن، .. بجواري
ِ               هل فهم ت  ما أعنيـه يا ..             والم رشد  للغد       )؟)سماح 

 :        ُ ُ                      ُ    فه فه ت  وأنا أرتعش، وقلبي يخف ق  في شد ة

 .    فهم ت..   ْفف    -

  :   َ        َ                 لاحظَ ارتعاشةَ يدي، فسألني بقلق

ِ  ما بك ؟).. سماح(   -      

 .لا شيء.. لا..   هه    -

جذبني مر         ة أخرى وقال           :  

 .       إذن هي ا   -

  .  ..      وقادني
  !           إلى المجهول

***** 

            ْ ُ     ً        ِ   لماذا ارتعشْتُ فجأةً مع كلماتِه؟



ِ            ْ                هذه اللحظةُ لا تبرح ذهني مطلقًا، بكلِّ المشاعرِ التـي اعترتْنـي                    ِّ      ً                 ُ          
  .    فيها

ِ         ِ  ماضيه، وحملني مسئوليةَ حاضرِه ومستقبلِه  )     إياد (    َ        لحظةَ أن محا      َ                     .  

  .                 َّ لقد منحني عمره كلَّه

ِ   وبقدرِ م ِ                 ا كنتُ سعيدة، بقدرِ ما أرجفني الخوف                ُ     .  

   من    ..         من نفسي    ..              من المسئولية    ..    منه   ..     عليه   ..    ٌ              خوفٌ على السعادة  
  .          من المجهول   ..     الغد

  .      لا أدري

  .     ٌ      ٌ  َ                      ٌ         لحظاتٌ كثيرةٌ تَلمسنا فيها مشاعر غامضةٌ لا ندريها

َ         َ         كأن هناك شيئًا ناقصا نسيناه طويلا، تذكّرناه فجأةً، وقبلَ أن يثبـتَ              ً         ّ                        ً            
ِ            رتِنا عاد طلاء النسيانِ ينسكب عليه      في ذاك                  ِ  .  

           نا، وقبلَ أنفجوةٌ في الغد، في المجهول، انفتحتْ فجأةً فرأينا أحلام               َ                    ً     ْ                            ٌ    
َ    َّ     ِ                 َ ْ نعبر، قبلَ حتَّى أن نمد أيدِينا، انغلقَتْ         .  

  !     يا لك    )..     إياد (

  .                       ُ          َّ          َ    ِ  ً    لقد حملتَني عمرك كلَّه، فارتعشتُ لأن عمري أيضا صار مِلكًا لك

ـ يا ليتك ليتَك            َ   ـ تُحافظُ عليه      ُ    ُ    .  

***** 

ِ          ِ                       الحياةُ هي الحياة، ولكن لها أقنعةً بعددِ البشرِ الذين يدِبون عليهـا،                   ِ    ً                          ُ      
ِ         يدأبون على الفرحِ والحزنِ والبلادة        ِ                .  

ِ     بل إن لها أقنعةً بعددِ لحظاتِ كلِّ فردٍ فيها على حِدة              ٍ   ِّ    ِ       ِ    ً                ..      هـو الـذي            
ُ           ّ يجعلُ الدنيا جنّة   .   موت         هو الذي ي   ..             ُ        هو الذي يجعلُها جحيمه   ..    



ِ           والآن أنا أُضفّر غدائر الحياة، وأُلبسها قِناع السعادة، وأزوقُها بتاجِ                 ُ                  ِ       ُ                  ّ   ُ         
  .        الاستمتاع

ٍ         يقودني لاكتشافِ كلِّ شيءٍ من جديد  )     إياد (      صيادي    ..        نعم نعم    ِّ    ِ             .  

  َّ                                                                 حتَّى أصدقاؤنا المعتادون، حالما رأيناهم أحسسـنا أن ملامحهـم           
ٍ       تكتسب إيحاءاتٍ جديدة             .  

  .               نحن فقط من يهم               ..    نحن فقط من يقرر   ..       يهم لا   ..       حقيقة؟   ..     وهم؟

  )       فكـري  ( و  )       كـريم  ( و  )       رشـيد  (         ، وكان    )    أحلام ( و  )     سوزي (      كانت  
   )!    صفاء     ... ( و  )      رانيا (                       مجتمعين لا ينقصهم إلانا و

           نتّخذُ مكانَنا المعتـاد ةً مرحة، ونحننا إليهم، وألقيتُ أنا تحيانضمم                      َ     ُ  ّ              ً         ُ                     
ِ     أمام مدخلِ الكلّية، في انتظارِ الم             ّ      ِ         حاضرةِ الثانية         ِ    .  

      لاحظْتُ نظراتِ غَيرةٍ في عيني               ٍ  َ   ِ ٍ            ، ونظراتِ حسـدٍ فـي       )    سوزي (   ْ ُ          ِ        
  ينيع      ) أحلام    (    اأم ،        ) فقد تبادلا نظـرةً غامضـة،        )     فكري ( و  )     رشيد               ً              

ِ        ِ         خفض بصره يركّز على عِناقِ يدي ويدِ          )     كريم ( و   ِ       ّ            ) ه   )    إيادوملامح ،          
ُ          لا تحملُ أي تعبير ٍ             أي تعبيرٍ أستطيع فهمه  :         ّ على الأقلّ   ..              .  

                                 ً      ً                            رفع بصره بعدها ينظر في عيني، نظرةً عجيبـةً لا أدري لمـاذا             
  تُ يدي تتملّصجعلتْني أرتبك، فوجد   ّ         ُ               ْ     برفقٍ لا يخلو من قلـقٍ لا    ـ      ٍ               ٍ    

ٍ  يخلو من حنقٍ     ).    إياد (    ِ  من يدِ   ـ           

            ُ       ّ               ِ             ُ       ِ        ورغم استماتتِه عليها، إلا أنّني حررتُها ـ بئس اللفظُ ـ من يـدِه،    
َ          لِ ما جالَ في خاطري      ً     ، لاهجةً بأو )    كريم (     ُ          وأشحتُ ببصري عن         ِ:  

            أهي م تغي بة؟.. ؟)رانيا(لا أرى ما لي    -

  :      بسماجة  )     سوزي (     قالت 



ِ          ُّ         أنت  تعلمين  أن  المحاضرات  اليوم  كل ها مراجعة   -                    َ    .. بالطبع  لا    ِ      
 .             ي مكن  أن تتغي ب

 عقّب  ّ  ) رشيد    :(   

ِ        أعتقد  أن ي رأيت ها تجلس  وحيدة  في آخر  المدر ج   -       ً             ُ      ّ         .. ،لا أدري
ِ       ً       حت  على ملامح ها حزن ا شنيعا    ّ    ولكن ي لم         ُ  . 

َ            ، فوجدتُه يسـلّطُ علـي ـ مـا زالَ ـ       )    كريم (      ُ     ً    اختلستُ نظرةً لـ              ُ ّ     ُ       
ُ         نظراتِه الجامدة، فأسرعتُ أقولُ بارتباك     ُ                  ِ    :  

 .                سأذهب  لأرى ما بها.. سـ..    ً حسن ا   -

   ):    إياد (    هتف 

 . معكخذيني   -

 أمسك     ) سغَه قائلا بمرح  )     فكرير           َ   :  

 .  ّ      ُ     إن ه حديث  نساء..   ْ  ْاث ب ت    -

ُ              تضاحكوا في مرح، على حينِ رغتُ أنا منهم بارتباك، ولم تخـلُ                                      ُ     ِ                       
ُ                               نفسي من حنقٍ على نفسي، أن يساورها مثـلُ ذيـاك الارتبـاك،                                       ٍ           

ُ        وأخذتُ أتساءلُ في غيظ       ُ     :  

ٍ  لماذا أشعر  أن ه كخفير  موضوع  !.. هذا) كريم(       تب ا لـ    -       ٍ       ّ             
ِ      َ     لماذا صار  بالذ ات  صديق  أخي؟.. لمراقبتي؟  ّ               ..أعتقد  أيض ا أ             ن ه  ّ 

         ّ     ُ              ِ       ّ ِ       ، فالأخير  لم يك ن يفك ر  بالطريقة  المعق دة  التي )رفيق(          سم م  أفكار  
 .هووف!..    ّ           يفك ر  بها حالي ا



ِ        ِ            ُ                    َ         لمدرجِ المنشودِ بخطى حثيثة، وهناك ألقيتُ التحيـةَ              إلى ا       ُ  وتوجهتُ       
َ        ُ        ً        على بعضِ الزميلاتِ، قبلَ أن أُحرد مباشرةً              ِ         ِ ِ     في آخـرِ     )      رانيا   ( ى ل إ            

  .      المدرج



 الندم -٦

  

ِ        ِ                             حيدةً، تنظر بشرودٍ إلى دفترِ محاضـراتِها، وملامحهـا حـزن،          و          ٍ           ً    
                        ٍ      ٍ    ُ          ُ    ِ                     وعيناها وحشةُ ليلةٍ باردةٍ مطيرة، وأصابعها تعبـثُ بقلمِهـا فـي            

ٍ          حركاتٍ لا شعورية     .  

ِ                 حتَّى حينما جلستُ بجوارِها، لم تَعِ ذلك أو تنتبه له َ         ِ      ُ            َّ  .  

  :  ُ ُ           ّ       ُ                    َ      قلُتُ بخفوت، كأنّي أحادثُ نفسي، ودون أن ألتفتَ إليها

       ُ                     ُّ    ً             َ         أنا لست  مجنونة، ولكن  لي صديقة  أقل  ما أريد  فعل ه بها هو    -
 .   ُ  قتل ها

ٍ         ْ انتبهتْ، والتفتَتْ، وابتسمتْ بحزنٍ، وتمتمتْ     ْ         ْ َ        ْ      :  

ِ      منذ  متى أنت  هنا؟.. ؟)سماح(   -        ُ    

ٍ    َّ                              التفتُّ إليها بحدة، وقلتُ بغضبٍ هامسٍ حتَّى لا أجلب نظـر مـن                   ٍ     ُ                 ُّ     
  :       بالمكان

    َ ليلة  ) رفيق(ِ             ك  المأفون  مع                           َهل تقدرين  أن تفس ري لي تصر ف    -
 أمس؟

ٍ              أي  تصرف  منها تقصدين؟]: بسخرية[   -       ! 

ِ     ِ        ِ   أي  جنون  حداك  لإغلاق ه في وجه ه؟!.. الهاتف   -      ٍ        ..  أل ـم  يد ر       َ  
ِ              َ  ب خ ـل د ك  أن ك  تستطيعين  قتل ه؟ َّ    ِ  َِ  َ  ِ 



  :    ْ                               ُ ْ ُ     نظرتْ إلي، والدمع في عينيها يبضع، فقُلْتُ بحنق

ِ  هو يعتبر  نفس ه مجرم ا، وأنت  ..                ُ         ما هذه المثالي ة  الحمقاء؟   -                         
ِ  لا داعـي  لكل  هذه التعقيـدات  !..                    تعتبرين  نفسك  حقيـرة               َّ           

ِ  أنا لا أعترض  على التزام كما بأخلاق  معي نة، ولكن  !..        النفسي ة             ٍ          ِ                     
ِ                     اصفحا عن أو ل  خطإ، واجعلاه آخر  خطإ            . 

 :    ْ                  سألت ني دون  أن تنظر  إلي 

 ؟)سماح(              هل يحتقر ني يا    -

ٍ          ستهزاءٍ واستهجانِ   ُ     صِحتُ في ا      :  

         يح  ماذا؟   -

  َّ         ُ                     ْ َ                            حتَّى إن صيحتي لفتَتْ نظر من بالمكان، فعدتُ أخفض صـوتي،           
  :       ً مستطردةً

ِ      ِ         يحتقر ك  لدرجة  العبادة.. نعم!!..        يحتقر ك؟   -       ..  لدرجة  أن ه يريد       ّ    ِ    
ِ        ِ  قتل  نفس ه من أجل ك     َ ِ          ُّ    هذا هو نوع  الاحتقار  الذي ي كن ه لك..                      .. هل
ُ       ي عجب ك  مثـل  هذا ا      ِ     لن وع؟   ّ   

 .    جي دا) رفيق(    ّ      ُ ولكن ي أعرف     -

ِ  لا تعرفين ه، لأن ك  ببساطة  لم تقتربي منه إلا بالأمس  .. لا   -                        ٍ       ِ ّ     َ        
 .فحسب



ما هو :     ُ  يا ت رى..                      ّ          وهو أيض ا، لم يقترب  من ي إلا بالأمس   -
  ّ      ٌ      ٌ     ّ  أن ي فتاة  رخيصة  تتسل ى ..               ُ         َ    ّ  الانطباع  الس خيف  الذي أخذ ه عن ي؟

ِ    ِّ بالارتماء  ف ـي أحضان  كل           ِ  ِ       ُ           اللعنة  على غبائي ..         ُ   م ن ي غازل ها؟       
 .وسخفي

ِ            أ قسم  لك  إن ه لا يحمـل  ضد ك  أي ا من هذا.. حبيبتي).. رانيا(   -     ُ         ّ    ِ      ٌ  ..
َ                 يعتبر  نفس ه المسئول  عم ا حدث، ويشعر  :   ّ    َّ     ّ     َ إن ه حت ى يفك ر  مثل ك                  

ِ           بالخ ز ي  لأن ه لم ي حافظ  عليك  كما ينبغي     ْ          ّ    ِ   ِ ِ     إن ه ي حب ك  يا ..          ّ  )رانيا ..(
ِ          ألم تسألي نفس ك  لماذا ات صل  بك  البارحة؟..     ي حب ك    َ  ّ          ِ               

     رب ما ).. سماح(                    َ     لم أع د أستطيع  مواجه ت ه يا ]:              ودموع ها تنساب[   -
             رب ما أجاريكم .. مختلفة..     ّ  مختل ـة..    ُ       ً            كنت  مجنونة  كما تقوليـن

ٍ       ولكن ي لم أتخي ل أبد ا أن أفعل  أي  شيء  ي شو ه  .. وألهو معكم        َ                       ّ    
َ    َّ     ِ  لم أع د  أستطيع  تخي ل  حت ى مجر د  ).. احسم(    ٌ    آسفة  يا .. أخلاقي                  

 .لقائه

ِ             اثنان  من المجانين!.. آخ   - ..     َ         ُ              كيف  تكون  النتيجة  غير  هذا؟ ..    
ِ     َ   الز من  كفيل  بأن ي عيد  إليك  عقل ك، ).. رانيا(   ً     حسن ا يا ]        ُثم  زفرت [               ٌ          

 .                          ِ              ُ           المهم  الآن  أن تنتبهي لمذاكرت ك، فالامتحانات  على الأبواب

ٍ      أنا أشعر بأسفٍ شديد       ُ    واحتضنتُها و             .  

***** 

  :      ِ                        في حجرتِه بعد الغداء، حين سألني  )     رفيق (                جلسنا سويا أنا و

       ِ          هل رأيت ها اليوم؟   -



 .أجل]:         بعد  ترد د[   -

    َ    ُ   كيف  حال ها؟..     َوكيف .. و]:                وهو يفرك  أصابع ه[   -

 !زفت]:     َ  ُ            ِ  تحاش يت  النظر  في وجه ه[   -

َ أستحلف ك  القول ).. سماح(   -       ِ        ْ        ل باتت  تكره ني؟ه.. هل:       ُ

 .              َ  ما كان  هذا حال ها..    َ  ليت ها   -

َ     سأعاود  الاتصال  بها]: في حسم[   -             . 

  ُّ                  كل  ما تحتاج ه هو بعض  ..   ّ              إن ها تشعر  بالخجل.. أرجوك.. لا   -
ِ       الوقت  لتنسى                    ُ              س ي ع ض  الشوق  قلب ها سريع ا فتعود  كما :      صد قني..     

 .كانت

          هذا رأي ك؟.. هل   -

ِ        ذا ما نمل ك ه في الوقت  الحاليه]: في إشفاق[   - ٍ  ثم  في سخط  .. [        ِ  ُ                  
ِ  ثم  ألم  ي ك ن  أنت  من طلب  منها الابتعاد  لفترة، بحج ة  ] مفاجيء                                َ     ُ         

ِ          ترويض ك  مشاعر ك؟      َ            كان  يتقم ص  عقل ك  عبقري          لا أدري أي  !..     
   ّ   ِ              َ     كأن ك  كنت  تطرد ها من حيات ك  !..     َ     َّ            ساعت ها حت ى تتفو ه بهذا

ٍ         ا بسك ين  من حرير     تذبح ه.. بمنتهى الأدب  !         يا للر وعة..      ّ 

ِ     أرجوك  يا ]: في عذاب[   - لا ..                  كفاني لوم  نفسي لي).. سماح(    
 .تزيديني عذابا



ُ     يعلم  االله  يا ]: في قلق[   -       )ما بداخلي من قلق  بشأن كما) رفيق    ِ     ٍ أنا ..                
ِ                         لا أتخي ل  كيف  ستجتازان  الامتحان  بحالتيكما هاتين         َ     ْ       ! 

ٍ      لا بد  من تحر ك  سريع..    إذن ]: تفكير                   َ   وهو يعقد  حاجبيه سمة  ال[   -            . 
  :         َ     َ         ً          ُ           ُ      ثم نهض واقفًا، والتقطَ سترتَه، فنهضتُ بدوري أسألُه بقلق

 ؟)رفيق(           إلى أين  يا    -

 .       ِ   إلى منزل ها..        ُ               إلى حيث  ينبغي أن أتوج ه]: في حسم[   -

     ُ            َ            ّ                 َ           حاولت  أن أؤز ر  عبارت ه بأي  تعليق، ولكن ه كان  قد مرق  كالس هم، 
 .       َ       ُ      ٌ  ُ  ِ  حدي خلف ه، ينهش ني قلق  ق ضاق ض     َ    ليترك ني و

***** 

  ذهب     ) موعدٍ سابق، وفي وقتٍ          )     رفيق إلى منزلِها كالمحموم، دون         ٍ               ٍ                     ِ       
ِ       لُد فيه معظم الناسِ إلى ا  يخ                ُ لقيلولة       !  

  .           َ                           هناك استقبلَه والداها بالترحاب والتساؤل

       ه العجيب، فالإرهاقُ بادٍ عليه، والحـزنما منه مظهرهبالتأكيدِ راع                      ٍ   ُ                                  ِ       
ِ            حتَّى هندامه لم يكترثْ به كما ينبغي، قبلَ التوجـهِ             ..    تيه    ُ     يصبغُ مقل         َ                  ْ                 َّ  

    !     ِ       في ذهنِه فجأة  )   ّ ْ طقّتْ (      ِ       للزيارةِ التي 

  :                    َّ             ُ         ْ    وما إن قدمتْ له والدتُها مشروبا، حتَّى سأله والدها

 .                     خير  يا ابني إن شاء  االله   -

 دترد     ) مات  )     رفيقفجأةً قائلا بلا مقد يندفع لحظة، قبلَ أن               ً               َ         :  

 ).رانيا(                    ِ   يا عم ي لأطلب  يد  الآنسة         ُلقد جئت    -



ِ      أصيب الاثنانِ بخرسٍ مؤقّت من فرطِ الدهشة، وتبادلا النظراتِ في                          ِ        ّ     ٍ      ِ           
ٍ    ّ  كمدفعٍ رشّاش  )     رفيق (             تعجب، فانطلق      :  

ُ            إن ني بالسنة  النهائي ة  بكل ي ة  العلوم، وأنا أعمل  مع عم ي في    -                   ِ ّ     ِ         ِ        ّ  
ِ      ً  مصنع ه الصغير  في الإجازات، واد خرت  بالفعل  مبلغ ا        ُ                    ِ       لا بأس     ِ        

ٍ     ٍ           به، وسأواصل  العمل  معه بعد  التخر ج  بشكل  دائم  إن شاء  االله      ِ                َ       ُ            ..
ولن ..   ّ                       ّ                  َ      إن ني الابن  الذ كر  الوحيد  لوالدي  ولن أقضي فترة  تجنيد

    ً شبكة  ) رانيا( ُ               ت ك ـ أن أقد م  لـ حضر                      َ ي مانع  والدي ـ لو وافقت  
ِ       بسيطة  في منتصف  العام                 ما رأي ك  يا عم ي؟..      ً        

َ         ِ قالَ ولم يقضِ ِ        من الأمرِ العجب          :  

ِ         و االله  يا ابني   -       َ              ثم  إن  التوقيت  نفس ـه ..           َ  لقـد فاجأت ني..    
ٍ   إن نا في فترة  امتحانات  و!.. غريب          ِ         ّ  ... 

ِ                   إلى أنّه من غيرِ الذّوقِ أن يقاطعه، فقاطعه  )     رفيق (      ِ   لم ينتبِه   ّ     ِ        ّ      :  

        ُ           ِ   هل تقبل ني زوج ا لابنت ك؟:       ُ       من حيث  المبدإ..              المهم  يا سي دي   -

َ  تبادلَ  َ               الرجلُ وزوجتُه نظراتٍ صامتة، قبلَ أن يبتسم قائلا                ٍ       ُ       ُ     :  

           َّ  ُ  ُ            َ                ُ      صحيح  أن  هذا الموقف  غريب، ي خالف  ك ـل  ما تخي لت ه عـن    -
     ِ                                                   ّ  اللحظة  التي يأتي فيها أحد هم ليطلب  يد  ابنتي الوحيدة، ولكن ي 

ُ             شخصي ا لا أحمل  اعتراض ا ضد ك             ..لقد تمن يت ك  دائم ا : بصراحة        ُ  ّ       
 .لها

أضافتِ الأم      ِ     :  



   َ                      ُ              ّ     أنت  شاب  مهذ ب  يا ب ني  وسمعت ك  طي بة، وأهلك  أناس     -
            ُ         ِ          ٍ      ِ           مشهورون  بأخلاق هم، وأخت ك  خير  صديقة  لابنت نا، التي لا 

 .                      تذكر كم دائم ا إلا بالخير

  :                أسرع الوالد يضيف

ِ                ِ  ولكن  الأمر  بالطبع  يرجع  إلى موافقة     -                )رانيا.( 

  :     بلهفة  )     رفيق (   َ هتفَ 

 .ها          ْإذن فلنس أل    -

  :               ضحك الوالد وقال

                هل أخبر ك  أحد  أن  ..                  ماذا هناك  يا ب ني ؟..    َ          أنت  م تحم س  جد ا   -
                              ابنتي ستتزو ج  غير ك  أو ما شابه؟

ُ      ُّ      ٍ                 في نظري أجمل  وأرق  إنسانة  في الوجود، ولن ) رانيا(   إن     -            
 .                   َّ      َ   ّ     يستريح  قلبي أبد ا حت ى أعرف  أن ها لي

ِ           ً نهضتِ الأم قائلةً    :  

 .                  سأذهب  لأستطلع  رأي ها..  ً ن احس   -

ِ                        ُ ببصرِه في لهفة، ووالدها يسألُه  )     رفيق (       تابعها     :  

        ُ            هل تعرف  ابنتي جي د ا؟: أخبرني يا ولدي   -

الحجرةِ التي اختفتْ فيها الأم وعيناه لا تبرحانِ باب أجاب          ْ            ِ           ِ                    :  



     ً     ُ            أحيان ا كنت  أراهما مع ا ..    َ               ّ        ُ     أنت  تعلم  يا عم ي أن ها صديقة  أختي   -
ِ في منز       ُ ْ ُ      ِّ          ٍ وقد ك ن ت  في كل  مر ة  أزداد  ..  ِ          ً            ل نا، وأحيان ا في الجامعة     

 .                        احترام ا لها وإعجاب ا بها

 أعني لماذا لم يأتيا معك؟..                  ٍ        وهل والداك  على علم  بالأمر؟   -

ِ     في الواقع  لقد..   ْفف    - َ  لقد فض لت  أن أستطلع  رأي كم أو لا، قبل  ..                                  ُ        
ِ         أن  نمضي في الخطوات  الرسمي ة                  . 

 .      ّمعك  حق ..   إم    -

ِ         ُ                           ظهرتِ الوالدةُ في هذه اللحظة، فقرأ        ِ            على ملامحِها الحرج     )     رفيق (           
  :                ُ       والأسف، فنهض يسألُها بقلق

          ْ ماذا قالت ؟..    ه ه ؟   -

ِ          ْ         أشاحتِ الأم ببصرِها، وقالتْ في إحراج          ِ     :  

ِ                          واالله  يا ابني لا أدري ماذا أقول   -            َّ   ْ  لقد رفض ت  حت ى أن  .. لقد..   
ِ  التي ظنن ت ها تطير  من الفرح، من فرط  وأنا ..      َ       تناقش  الفكرة                        ُ ْ        

 !   ِ           ُّ       حديث ها عنك  وكل ه إطراء

ِ                              كلُّ معالمِ الإحباطِ والانصدام، فأسرع الوالد        )     رفيق (          ِ     بان على وجهِ            ِ     ُّ  
  :    يقول

           ً       ً    ّ      د ع  لها فرصة  مناسبة  للت فكير، ..   ّ           ُ           إن ها المفاجأة  فقط يا ب ني    -
ُ  وبإذن  االله  ستصل        ِ    ِ ٍ       قرار  ي رضيكإلى         . 



َ  قالَ    :    ً فجأةً  )     رفيق (  

 .             أريد  أن  أراها   -

ِ                   ْ       ُ     تبادلَ الوالدانِ النظرات، وقد كادتْ تصـرفاتُ              َ        ُ   العجيبـةُ    )       رفيـق  (    
  :         ُ  ُ                                 ُ      المتواليةُ تُذهب عقليهما ذلك اليوم، فأسرع يردفُ برجاء

 .     ً      ً    دقيقة  واحدة  فقط.. أرجوكما   -

ٍ            ثم في حزنٍ مس قلبيهما         :  

 .       تذر  لها                َّ    أرجوكما دعاني حت ى أع..   ّ        ٌ   ّ      إن ها غاضبة  من ي فحسب   -

ِ                                 نظرتْ أمها لزوجِها لحظة، فأومأ لها موافقا، فقالت          ْ    :  

 .  ّ           َ    ِ         إن ها تجلس  خلف  مكتب ها تذاكر..         تفض ل معي.. لا بأس   -

َ            لحجرة، طرقتْها وفَتَحتِ الباب، ودعتْه للدخول، قبلَ أن         ا     إلى       ْ   وقادتْه               ْ             ِ  َ َ     ْ           
  .    َ            ِ    تتركَهما معا بمفردِهما

***** 

َ       الحزنِ والكآبة، حينما دخلَ             َ    ِ         َ    تجلس خلفَ مكتبِها باديةَ     )      رانيا (      كانت                      ِ      
   ).    رفيق (

ِ          رفعتْ بصرها تنظر له لحظةً، قبلَ أن تُشيح ببصرِها في ألم        ُ      َ     ً                   ْ    .  

ْ    لم يقُلْ    ُ     ) على مقعدٍ في مواجهـةِ           ..    ً شيئًا  )     رفيق إليها، وجلس هتوج          ِ          ٍ                        
ِ        المكتبِ في صمت      .  

   ".    أحبك   : "                   ً     َ                ً      لم تنظر له، فالتقطَ ورقةً وقلما، وكتب كلمةً واحدة

  .    َ  ِ                      ِّ         تحتَ يدِها التي تضعها على حافّةِ المكتب           َ ودفع الورقةَ



ِ                        ٍ  ترد دت  لحظة ، ثم  نظرت  إليها بدافع  الفضول، لتبتسم  في سخرية              ْ         ً     ْ     
 .حزينة

َ                تركتْ يده ممـدودةً لحظـة، قبـلَ أن   ..                     يده بالقلم   )     رفيق (         مد لها             ً           ْ    
  .     َ                      تختطفَ القلم، وتنظر له بتحدي

  . ِ  لبِه      ٍ             ْ       َ         َ     وبرعونةٍ طائشة، شطبتْ الكلمةَ التي دونَها بق

َ                اعتصرتْ قبضةٌ جليدية قلبه، وأطرقَ لحظـة، قبـلَ أن يتسـاءلَ                       َ          َ                   ٌ     ْ      
  :     بخفوت

 لماذا؟   -
ِ              َ       ّ أشاحتْ ببصرِها، ولم تُحِر جوابا، فسألَها بتألّم ُ          ِ     ْ     :  

                             هل تكرهينني حق ا لهذه الد رجة؟   -

  :            ْ               ّ              ْ      فتحتْ فمها تهم بالإجابة، ولكنّها عادت فأطبقتْه فقال

ٍ            َ      اعتذار  تريدين  فوق  هذا؟  أي ..        ُ         لقد جئت  لأطلب  يد ك   -        

  :    ْ       قالتْ بمرارة

ِ     ّ  ِ            لا أريد  أن يخطب ني أحد  بدافع  الش فقة  أو الاعتذار   -                          . 

ِ       ولا بدافع  الحب ؟   -         

                  ما معنى هذا الحب ؟..          ُ   ّ       ُ     ماذا تعرف  عن ي لكي ت حب ني؟   -



ٍ     أعرف  عنك  كل  شيء  يا أنا    -    َّ    ِ    ُ            ً     لست  م راهق ا كيلا أفهم  و ،)رانيا(    ُ   
ٍ     َ                لقد عر ف ت  فتيات  كثيرات  قبل ك، فلم  تختلج  في  . .         معنى الحب         ٍ      ُ ْ       

 .    ٌ       نبضة  لإحداهن 

                      إذن ما الذي أعجب ك  في ؟   -

ِ  التركيبة  العجيبة  من الط باع  والت صر فات  ).. رانيا(أعجبني          -     ّ      ِ   ّ       ُ        ُ        
ِ والأفكار  التي هي أنت              ِ ِ            ُ     جمال ك  الذي ي دغدغ  قلبي..          ّ ُ  رق ت ك  ..     ُ

 .    ُ أخلاق ك.. المتناهية

ٍ       أي ة  أخلاق  تقصد؟!!.. خلاقي؟أ   -     َ    

..          َ               ولكن  الخطأ  ليس  أصيلا فينا).. رانيا(             ً     لقد أخطأنا حق ا يا    -
ٍ                       أليس  خير  دليل  على هذا هو ندم نا هذا؟              

ٍ          أي ة  أخلاق  تقصد يا ]:          ٍ  بحد ة  متحد ية[   -     َ   )أريد  أن أفهـم  .. ؟)رفيق              
ِ      معنى الأخلاق  عند ك          . 

ِ  لن أقول  لك  إن ك  .. فليكن   - ّ    ِ    َ ِ  أكثر  م ن رأيت هن  احتشام ا، ولا إن ك         ّ                 ُ            
ِ  أكثر هن  خجلا، ولا إن ك  تسيرين  لا ترفعين  ط ر ف ك  عن      ِ َ  َ                   ِ ّ                 

ِ                ُ                الأرض، ولا إن ك  تتلعثمين  حينما ت خاطبين  الغرباء  ُ  ُّ     ك ـل  هذه ..            ّ
             نعم الاحتشـام  ..             ٌ       ٌ        َ  شكلي ات  ز خرفي ة  نستطيـع  صناعت ها

ُ                           والخجـل  من أهـم  معاني الأخلاق، ولكن  ِ   أهم  ما أراه فيك                        
..                 عندي ي ساوي الأخلاق) رانيا(          الضمير  يا ..         هو ضمير ك

َ            ً                 ُ  ِ  وهو لا يعني ألا ي خطـئ  المرء  م طلق ا، فهذا أعلى من ق درة                     



           َّ         ّ          َ               َ  َِ         البشر، ولكن ه يعني أن ه إذا قارف  الأخطاء  الصغيرة  ن د م، وإذا 
ِ      ً     لخطإ  نفس ه مر ة  أخرىإلى ا           ندم  لم  ي ع د       ِ   . 

 كذلك؟وهل أنا    -

ِ      معنى هذا أن ني أأتمن ك  على ..        ُ       ِ  أنا أثق  في أخلاق ك).. رانيا(   - ُ        ّ           
ِ       شرفي وأريد ك  زوجتي            .. إن  روح ك  شف افة، ولأن  بصري              ّ    ِ       

ِ   ِ  ثاقب ، فقد قرأت  فيها طيب  طوي ت ك  وروعة  خ صال ك  َ       ِ  ِ             ُ               ..  أرجوك  ِ     
 .دعينا ننسى ما حدث).. رانيا(يا 

 : ًة                ْ       ْ      ً     نظر ت  له لحظة، ثم  أشاحت  دامعة  هاتف

 .                       لا أستطيع  نسيان  ذلك  أبدا   -

   ّ           َّ             ٍ           تذك ريه دوم ا حت ى لا تسمحي لوغد  مثلي بأن ..  إذن       لا تنس ي ه  -
ِ          يوقع ـك  في الخطإ       ..لقد جئت  لأصح ح  البداية..    ً حسن ا             ُ        .. رب ما     

  ّ                  إن ني هنا اليوم  لأطلب  ..        َ                           كان  ما حدث  خير ا لنا من هذه الناحية
َ     ِّ   أريد  أن أقول  لكل  ال..    يد ك            هـذه الفتاة  هي خطيبتي: دنيا          ُ            ..

     ُ   أأتمن ها ..          أفتخر  بها..         َ  أحب  جمال ها..           تخص ني وحدي.. ملكي
                دون  أن يلوم نا هذا  ُّ كل  ..         ُ َّ       أمنح ها ك ل  وجداني..         على ع مري

ِ  أرجوك  لا تعذ بي نفس ك  ..              ُ         هذا هو الطريق  المستقيم.. أحد       ّ       ِ     
 .  ُ  ّ           وت عذ بيني ووافقي

ٍ     التفتتْ تنظر إليه في صمتٍ فقا                 ْ      ال باسم       :  



ِ         وعلى العموم، إذا كنت  لا زلت  تريدين  م عاقبة  نفس ك، فخير     -    َ               ِ       ِ                    
ٍ        َ  عقاب  توقعين ه  ِ    ها هو ارتباط ك  بيعلي    ُ            ! 

 !                     ْ                   ورغم ا عنها، وجدت  نفس ها تضحك  ودموع ها تسيل

 
 

       ٌ       مشكلة  جديدة-٧

  

َ     اتصلَ بي    : ُ  ُ               قُلتُ له وقلبي يختلج   ..             في ذلك الوقت  )     إياد (   

 .               ُ  اد ها المرء  ي دمن ها                  هناك  أشياء  إذا اعت   -

 .    ُ         َ       أعرف ، فقد حدث  هذا لي   -

ٍ       َ     ُ   وأي  شيء  أدمنت  يا ت رى؟   -        

ٍ             ْ ُ          اعتد ت  سماع  صوت  بلبل  رقيق، فأدمن ت  شوقي إليه   -      ِ         ُ     . 

        ِ       سماع  صوت ه فقط؟   -

َ     ِ  وتقبيل  صورت ه   -      . 

ِ        أتدرك  أن  عاقبة  الإدمان  وخيمة؟   -       َ               

 .                ُ      نعم، فقد كد ت  أفقد  عقلي   -

 .             َ  م ن يفقد  حر ي ت ه    هناك    -



 .               ّ    َ لا بد  أن ه يكسب  حوري ت ه   -

               ُّ          لماذا هذا اللف  والد وران؟).. إياد(   -

َ                 إن نا نلف  وندور  ونطوف ، حول  ما نقد س ه ونهواه   -     ُ            ُّ      ّ  . 

 .  ّ               ّ                إن ك  ثعلب  مك ار، تجيد  اللعب  بالحوار   -

 .        ُ           أنا أعزف  على الأوتار..                   أنا لا ألعب  بالحوار   -

 .      جي دة     ٌقافية    -

 .    ْ ِ  أوحش ت ني   -

     حق ا؟   -

       ّ   هل تشك ين؟   -

 .                ً       لم أسمع  منك  كلمة  مباشرة   -

                     ألم  تقرئيها في عيني ؟   -

 .    ّ                 أتمن ى أن أسمع ها بأذني    -

 .    ّ                 ولكن ها ستذوب  على شفتي    -

 .                            ما أروع ها وهي تذوب  على شفتيك   -

 .                    ِ     ستتلاشى بمجر د  أن تعبر  حلقي   -



 .         ِ       حي إلى أبد  الد هر      ُ     ستحتضن ها ر و   -

 .                  لم أع د  أفهم  النساء   -

ِ          كيف  وأنت  أستاذ  في التلاعب  بقلوبهن ؟.. يا سلام؟   -          ٌ      َ     َ    

 .          ْ   س ح ر ت ني إحداهن    -

               ُ   وكم رقم ها يا ت رى؟..   إم    -

 .الأخيرة   -

 . ُ ْ ُ     ّ               ك ن ت  أتمن ى أن تكون  الأولى   -

 .  ّ       ِ                ِ  إن نا لا نمل ك  ما ضاع  من عمر نا   -

ٍ  في غضب  [   -   ّ     ُ       َّ    إن ك  ت ناور ني حت ى لا ..             أي ها المراوغ]:       تمثيلي      
 .    َ  تقول ها

 ).سماح(       ُ  ُ               الكلمات  ت هدر  المعاني يا    -

ُ             الكلمات  تحمل  المعاني يا    -  ).إياد(       ُ    

 .     ُ                  ُ          تنبثق  من القلوب، وترتشق  في القلوب:               المعاني كالأشع ة   -

ِ                     ولكن  الكلمات  تزيد  المعاني تأكيدا   -            . 

ٍ            علـى تحويـل  شـيء  كبير  دافئ  لا محدود،         ُ    لمـاذا ت صر ين    -      ٍ      ٍ      ِ            
        ٍ      ٍ        ٍ        ِ       إلى كلمة  واحدة  م ستهلكة  من بضعة  أحرف؟



ِ       لأن  هذه الكلمة  هي بمثابة  توقيـع  عقـد  الوفاء  الأبدي    -        ِ     ِ        ِ         َ              ..
ِ أوتوجراف (            ٌ          إمضاء  أنيق  بشفتيك  على   .قلبي)        

    ّ            تشك ين  في إخلاصي؟هل    -

ِ  هل تريد  اعتراف ا بسطحي ة  النساء  ).. إياد(   ً     حسن ا يا ...          أبد ا ولكن    -        ِ       ً              
ِ            وتفاهت هن  واستمتاع هن  بالألفاظ  المستهلكة؟           ِ            ِ      ..أنا أعترف. 

 .               وأنا أيض ا أعترف..                لا بأس  يا حبيبتي]:       م تنه د ا[   -

 ماذا قلت؟]: في لهفة[   -

                َّ هل تريدين  أن أشق  .. يا حبيبتي ي ي ي ي]:             صائح ا في قو ة[   -
ِ            ّ    لك  صدري لتتأك دي أ  كثر؟ 

        ِّ   َّ                      على الأقل  حت ى أرى إن كان  هناك  أحد  !.. يا ليت]: بمرح[   -
 .غيري

 .          لا أحد  غير ك   -

ِ  في عناد  م ر ح[   -    ٍ       :[لا شأن  لي         ..أريد  أن أتأك د ّ             .. شق  لي    َّ  
 .    صدر ك

ِ            ْ  ُ  ُّ بمجـر د  أن دخل ـت  قلبـي، لاذت  ك ـل  ..      ّ اطمئن ي]:     ً ضاحك ا[   -  ْ        ِ     
ِ          ُ  الحسناوات  بالفرار  منه في ذ عر         ِ         . 



ٍ       في استنكار  م صطنع[   - ِ   تعني بهذا التعبير  ماذا.. يا سلام؟]:                            
        الس خيف؟

َ            أعنـي أن هن  أدرك ن  على الفور  ألا مجال  للمقارنة، .. لا لا   -         ِ           ْ       ّ        
َ       َ             ِ         ف ف ر ر ن  من حلبة  المنافسة  قبل  أن  ي م ـن ي ـن  بالهزيمة  النكراء     ِ         ِ          َ َ . 

ّ باستخفاف  دال [   -     ٍ               النساء  تتصارع       أتظن  !..  مغرورمن      يا لك  ]:        
       ِ   على قلب ك؟

          ْ        ِ   لم  أستوثق  من حقيقة      ٌ واحدة ..                 ٌ    لا تهم ني إلا واحدة  فقط   -
ِ       مشاعر ها بعد     . 

ُ              الرجال  غير  النساء، ..             انس  يا عزيزي!.. اا هه]: في دلال[   -      
ِ         ِ           ولا أظن هم يجرون  وراء  الألفاظ  المباشرة  المستهلكة                    ُّ      ! 

ٍ        ُ      أزق  أوقع ـت  فيـه      أي  مـ!.. يا إلهـي]: في استهـوال[   -   
.. حبيبتي).. سمسم).. (سماح]: (في استعطاف!.. [نفسـي؟

ِ قوليها أرجوك             . 

 ! ُ ت ؤ]: في دلال[   -

 .طمئني قلبي الجريح.. بل تلميح.. بل.. لا..     ً      كلمة  واحدة   -

 !غدا...        رب ماااا..         ّ دعني أفك ر..   إم    -

ِ    َّ   ُ       لن أدع ك  حت ى ت قر ي بها   -       . 



     َ     ُ   ألست  تعرف ها؟..        َ  لن أقول ها: ]   ْ ُ         ضحك ت  في شماتة[   -

 .                  يحب  القلب  أن يرتوي   -

 .ما دخلي به.. وأنا ما لي؟   -

ِ      ّ  َ    َّ إن ك  تحتل ين ه كل ه   - ّ  . 

      ُ                  ُّ       ّ               َّ  من حيث  المبدإ، أعتقد  أن ه يستحق  بعض  العناية، حت ى ..   إم    -
 !                    تكون  إقامتي به مريحة

 .    ٌ      ٌ     كلمة  واحدة  تكفي.. أجل أجل   -

 .على شرط   -

 هو؟   -

 .     ُ       َ           سأغلق  الهاتف  بعد ها فورا   -

ِ أرجوك .. لا لا]: في جزع[   - .. لا داعي لأن تقوليها الآن..     
ِ  سأحتمل  نيران  لهفتي قليلا، من أجل  ألا أحرم  قلبي من دفء                       ِ                          ُ      

 .  ِ  صوت ك

 .  ّ        ُ                      ِ            إن ك  بهذا يا أستاذ  ستتسب ب  في رسوب نا هذا العام   -

ِ نس يت  الامتحانات ..   ّآخ    -  ُ     سأ ضطر  ..    ً           حسن ا يا حبيبتي..        تب ا لها..   ِ  ُ         
ِ                              ُ     وقلبي يتأل م  إلى إغلاق  الهاتف، فأنا ي هم ـني جد ا أن ت حرزي           ّ          

 .              َ   َ    النجاح  وت ح ـت جني مآرب ك



 .  ُ   ُ     َّ      ست وحش ني حت ى الغد]: على استحياء[   -

ِ                     إن ك  توحشينني الآن  بالفعل   - ِ           إلى اللقاء  يا حبيبتي..   ّ          . 

ِ إلى اللقاء    -  .يا حبيبي..          

وأسرعتُ أضع     ُ      اعةمالس         .  

***** 

                     ُ    هل الحب يكسب الوجه نُضرة؟

                   ُ        ّ          ُ        ّ      ّ           أشعر أنّني ازددتُ جمالا، وأنّني أصبحتُ أحب ملامحي أكثر لأنّه          
  !     يحبها

ُ     ٍ          قالَ لي مرة إنّني أجملُ فتاةٍ في الكون       ّ           َ   .  

                                      يكفـي أن يرانـي كـذلك بعينيـه            ..    ُ      ً     ّ      ُ    لستُ ساذجةً ولكنّي أصدقُه   
ِ     َّ  ُ      ّ    الرائعتينِ، حتَّى أُحس أنّي أم   .   ُ       يرةُ الدنيا        

  .  ِ              وجهِها نور الحياة             أيضا عاد إلى   )      رانيا (

ِ         إن الحب حقا أفضلُ أدواتِ التجميل       ُ                !  

***** 

ِ                    اليوم لم أتحدثْ معه كثيرا، لأن كلَّ المحاضراتِ كانت هامة، ولـم             َّ                 ْ              
  .        نجد وقتا

                   ْ         ّ                      َّ          ُ            ولكن المهم أنَّه كان بجواري دائما، كلّما اشتاقتْ نفسي إليه، وجدتُه           
                                           ِِ                          مس أناملي بأنامِلِه الرقيقة، فيغمر السلام قلبي، ويغمـر الـدفء            ي

  .    روحي

***** 



         فجـاءني                      متلهفة عله إياد،        ُ  أجبتُ     ..          ِ    َّ               في الخامسةِ دقَّ جرس الهاتف    
  :   ٌ      صوتٌ متردد

 ).سماح(يا ) كريم(أنا .. مرحبا   -

 ؟)رفيق(              َ هل تريد  محادثة  .. خير؟).. كريم( أهلا  ]:بانقباض[   -

ِ بل أريد  محادث ت ك  أنت .. بل   -     ِ َ َ             . 

 .  ّ         إن ني أتابع ك]:              ازداد  انقباضي[   -

ِ  الأمر  بخصوص  ]:         بعد  ترد د[   -          )إياد.( 

         أُحِر اعةِ الهاتف، ولمشعرتُ بالتوتّر، وانقبضتْ أصابعي حولَ سم           ِ  ُ              ِ      َ           ْ          ّ       ُ    
  .     جوابا

َ الجمیع    إن  .. في الواقع إ   -                         قد باتوا يلاحظون  اقتراب ه ..  قد     
ِ الغريب  منك           . 

..   ّ             ُ     إن نا أصدقاء  منذ  فترة.. وماذا في هذا؟]:       ُ      ازدردت  لعابي[   -
 .   ُ        مثل نا تمام ا

       ُّ                          ُ         الع لاقة  التي يـراها الجميع  لا تـدل  أبد ا على ]:       ّ في توت ر[   -
 .      ِ    مجر د  ص داقة



                هل ي بيـح  لك  هذا ).. كريم(  َ       ول ـو يـا ]: انتابني الغضب[   -
َ              الت دخ ل  في خصوصي اتي؟       ٌ          َ  ناضجة  وأدرك  كيف    ّ       ٌإن ني فتاة ..    ّ  ّ

 .     أتصر ف

ِ                                   إن ك  في العشرين  فحسب، وتتصر فين  كمراهقة]:       في حد ة[   - ّ  . 

     َ   ّ     أنسيت  أن ك  من ..           ِ             ّ  مرحى للحكيم  م ن عبر  الست ين]: في سخرية[   -
ِ    ّ  مثل  سن ي؟    

    ّ          ِّ    ُ            ُ         ولكن ي على الأقل  لست  أعمى، وأعرف  جي د ا م ن ..        ْ لا لم أن س    -
 .             ُ ، وما هي أخلاق ه)إياد(هو 

  ّ      ّ   إن ك  تتخط ـى ).. كريـم]: (                     وأنا أكظم  غيظي بصعوبة[   -
ِ    َّ                إن ك  تقذف  بالإهانات  حت ى دون  أدنى تمييز..      حدود ك         ُ      ّ  . 

ُ  أنا أحاول  ).. سماح(                      أنا لا أتجاوز  حدودي يا ]:             صائح ا في قو ة[   -         
ِ  حمايت ك  من نفس ك        ِ ِ                              ِ     َ أنت  لا تعرفين  إلى أي  حد  من الس فالة  بلغ  ..      َ   

ِ         ُ        الكل  هنا يتغامز  ويقول  إن ك  الفريسة  الجديدة).. إياد(هذا الـ  ّ    ُ                 ُّ    . 

ِ                    ّ    ُ      ْ    ّ       ق ط ع ت  ألسنة  الن مامين، م ـن يتفو هون  عن ي وعنه ]: في ثورة[   - ُ 
..          ِ          على إهانات ك  اللطيفة) كريم(              ُ وشكر ا يا أستاذ  ..     ّ   بالظ نون
َ              َّ     لا تحاول  مر ة  أخرى الت دخ ل  في شئوني، حت ى لو : وأرجوك ّ  ّ         ً     ْ       

 مفهوم؟..         كما تد عي لحمايتي هذا    كان  

َ         َ         لحظة، قبلَ أن أفاجأَ به يقول  )     كريم (   َ صمتَ          :  



 .        أنا أحب ك).. سماح(   -

ِ          ُ             ألجمتْني الدهشة، وعقدتِ المفاجأةُ لساني، فتابع                ْ     :  

ِ     ّ        َ        ُ ليت ك  تعلمين  كم أ كن  لك  من  المشاعر  الن بيلة، وك ـم يتمز ق     -            ِ      ُ            ِ َ   
ِ  قلبي وأنا أراك  تسقطين  في ه ـو ة  شخص  مثل       ٍ     ِ               ِ .. هذا) دإيا(             

ِ     أرجوك  يا   ...إ).. سماح(    

ُ           ِ  لم أدعه يكملُ باقي عبارتِه             ..   اعةَ على الفورمتُ السوضع          َ        ُ    .  

            فُ الوحيـدلائق، فهو على الأقلِّ التّصـر فًا غيرتصر فمهما كان                     ُ   ّ    ِّ                       ً              
  .      ُ ْ ُ             َ               الذي كُنْتُ أستطيع إتيانَه في تلك اللحظة

***** 

   !!       يحبني؟؟  )     كريم (

                ُ             ّ     لضحك، حينما خلوتُ إلى نفسي أفكّر في       ْ       ٌ      ٌ         انتابتْني رغبةٌ عارمةٌ في ا    
  .   هذا

  !      يحبني؟  )          كريم شاكر (

ِ                                                 لم يبد عليه شيء من أمورِ المحبين من قبل، وقد كان طويلا قريبا                                    
ٍ            عِشرةُ عمرٍ كما يقولون   ..   ّ منّي    ُ    ِ.  

     ّ     أم أنّـه      ..        ْ       ُ           هل خانتْني حاسةُ المرأة؟      ..    َ            ْ               كيفَ إذن لم أقرأْ ذلك عليه؟     
   ً                     أةً، ليلعب دورا لا أفهمه؟                    هـو الذي يدعي الآن فج

إم    ..             فَ فيهـامِن المواقفِ، التي تصـر الكثير الآن بدأتُ أتذكّـر                َ             ِ          ِ              ّ     ُ    
ِ             َ  بطرقٍ غامضةٍ أُرتِجتْ علي، ولم أُلقِ لها بالا حينَها  ُ           ْ   ِ  ُ  ٍ      ٍ    .  

  .  ُّ             كلُّها كانت غريبة   ..      ُ      ِ  طريقةُ معاملتِه   ..    ُ صمتُه   ..      ُ كلماتُه   ..      ُ نظراتُه



ٍ     ّ يا له من إنسان  م عق د              ! 

بي لماذا لم            صادقة؟ ا مشاعرح لي بمشاعرِه من قبلُ، إذا كانت حق                            ُ         ِ            

ِ        ِ        ِ            ُ                  لا بد أنَّه يتألّم الآن كثيرا، بسببِ الطريقةِ العنيفةِ التي أنهيتُ بهـا                              ّ      َّ       
  .        المحادثة

ُ                   أتّصلُ به الآن وأعتذر له؟  ّ   

       ّ        ُ                        سيظن أنّي أتعاطفُ معه، وقد يتمـادى          ..    هذا            سيسيء فهم      ..     لا لا 
ُ    ّ   ُ    ُ       فَيخالُ أنّي أُبادلُه المشا    َ عر  .  

ُ       من أين تنبتُ هذه المشاكلُ فجأة؟   ..      هوووه            ُ            

 لماذا يصر          ) هذا على تعكيرِ صفوي وتأنيبِ ضميري؟  )     كريم        ِ             ِ              

ِ                       أنا لم أُوحِ له بشيء، لم أستدرجه      !..              وأنا ما لي؟     ..       ضميري؟       إلـى         ُ  
ِ        شيء، ولم أعِده بشيء           .  

  !      ّ              ِ       ّ معه حقّ، فأنا بالتأكيدِ أستحقّ   ..              هو الذي يحبني

ِ      وااللهِ جمي    ..       ها ها      َ     ِ             ً     طيلةَ عمـرِنا نحسبك رزينًا        )..     كريم   ) (  سي (ٌ       لٌ يا     
       ِ            حماقــاتِنا، ثـم  ُ                      ّ                 :               عاقلا، مشغولا بالثّقافة، متعاليا على ما تُسميـه      

 ـأةً أنّـكفج يتَّضـح   ّ   ً         َّ  ) صبابة مغرم           (  بي عشقا تهيم ،              !  

              أنا قلبـي ملك     ..     ً        مـرةً أخرى     هذا    ّ               يجب ألا أفكّر في        ..              وأنا ما لي؟  
  !            يا له من فتى  .   ).    إياد     ).. (    إياد (

َ     ولكن لماذا حاولَ       )       كـريم  (    إن                  ..           الانتقاص منه وهجـاءه؟     )     كريم (              
ِ               ُّ         معهود بالصدقِ دوما، وهو محلُّ ثقة                  ..    ـرة،       ..     لا لالقد أعمتْه الغَي         َ     ْ        

ِ                           فراح يختلقُ الكذباتِ الرخيصة، ليبعدني عن حبيبي        ُ          .  

                ِ        هكذا ونحن بمثابةِ أخوين؟   ..  ؟ )    كريم (        هكذا يا 



ِ      إن لم يكُن بسببِ        ..                          ي سأرسب حقا هذا العام           ّ  يبدو أنّ    ..      هيييه      ُ        ) إياد    (  ،  
 فبسببِ هذا المدعو             ِ    ).    كريم (    

ِ                   إذن فلأُنَح عنّي كُـلَّ هذه المواضيع، ولْأَتفرغْ تماما لحفظِ كلمتين،                     ْ    َ ْ                 َّ  ُ   ّ    َ ُ      
  .  َّ                                             حتَّى أرصهما في الامتحان، ربما أستطيع العبور بأمان

***** 

ِ                           ليومِ الامتحانِ دائما رهبة، وتزداد ه      َ     ِ           ذه الرهبةُ إذا كـان أولَ أيـامِ           ِ                    ُ         
  .       الامتحان

  .       ِ                    ُ        ً       وبالنسبةِ لي، كانت هذه الرهبةُ مضاعفةً لدرجات

ُ                              ، رغـم أنّه ما انفك يتّصلُ بي هاتفيـا يوميـا            )     إيـاد   ( ى ل إ     ُ  أشتاقُ    ّ            ّ         
ِ      للاطمئنانِ علـي وسماعِ صوتي            ِ        .  

      ِ     ِ        ِ                    من رؤيةِ الألمِ على وجهِه بعـد مـا             )..     كريم (      ُ       ِ     وأتخوفُ من رؤيةِ    
  .   حدث

ُ     َ               أنا لا أُحب مشاعر الذّنـب، سيما حينـما أجدني أحملُ جرتَهـا،                                      ّ             ُ      
  .            َ      َ  دون أن أقترفَ جريرتَها

         ، فأنعم   )    إياد (            ً  ّ            ُ      هل أذهب مبكّرةً، فربما أصادفُ        :           ُ       لهذا احترتُ طويلا  
ٍ       بلحظاتٍ معه؟  ٍ                أم متأخّرةً قدر ما أستطيع، فأغنم لحظـاتٍ مـن             ..                                 ً  ّ       

  ؟ )   ريم ك (       ِ                       َ المذاكرةِ الخاطفة، وأتحاشى رؤيةَ 

***** 

 !     ُ                 ِ  اخترت  الأولى فكان  ما خش يت

َ      َ ِ  ُ     أولَ ما لَقِيتُ،       ) كريم     (           ألا يمـر لمقدِمي وقد أقسـم صلقيت، يترب                              ِ               
  .           الأمر بسهولة



ِ      ّ        ّ  حاولت  أن أتحاشاه، وتجاهل ت ه وأنا أخطو نحو  مدخل  الكل ي ة، ولكن ه                     ُ ْ                   ُ     
 :        ّ      ً اقترب  من ي هاتف ا

 .    ً      ِ  لحظة  من فضل ك).. سماح(   -

ٍ        ف، ودونما أستدير، ولكن بقلقٍ مستطير   ُ           ّ قلتُ دونما أتوقّ                           :  

 .      متعج لة).. كريم(            فيما بعد  يا    -

                        َ           ْ       ٌ     ِ                 أدركني، فأمسك رسغي ليـوقفَني، فـاعتورتْني دهشـةٌ لجرأتِـه           
َ            ً            وأنظر إلى يدِه حولَ رسـغي قائلـةً          ،                 ُ         المفاجئة، واستدرتُ أواجهه        ِ            

  :        باستهجان

    َ      كيف  تجرؤ؟   -

  :                       ِ        أفلتني بارتباك، ولوح بيدِه هاتفا

ولكن ]           ُ    ّ َ      واكتسب  صوت ه رن ة  إصرار.. [لم أقصد.. آسف.. آسف   -
 .              يجب  أن تسمعيني

               َ                  أتعتقد  أن  الوقت  والمكان  مناسبان؟]:     ّ بتوت ر[   -

         ُ                         ِ    لا الـوقـت  ولا المكـان  عـادا يعنـيان نـي ]: بإصرار[  -
ِ كل  ما يعنيني هو أنت ]     َ    ُ وخفت  صوت ه.. [ِ        ف ـي شـيء ِ     أنت  يا ..   ُّ                   

 ).سماح(

..   أر ) كريم]: (                                    مر  وجهي تلقائي ا، وألم  بي ارتباك  شنيعاح[   -
 .أرجوك



ِ أرجووووك  أنت    -     ِ    ُ                ِ  ُّ       ّ ِ       لا ت حاولي إخماد  الش علة  الم تأل قة  التي ..        
ٍ          ت ضيء  وجداني، بكلمات  لا مبالية                  ُ . 

                 ّ         ما الذي تريد ه من ي بالضبط؟]:                    ٍ    وأنا في دو امة  من الح ي رة[   -

 .          َ   ِ  أريد  معرفة  رأي ك   -

 في؟   -

 .               في مشاعري تجاه ك   -

ٍ      بعد  لحظة  صمت  حائر[  -     ِ        :[ اسمع  يا        )إن نا أخوان، إن  لم ).. كريم                ّ  
 .             ُّ            هذا فقط هو كل  شعوري تجاه ك..    ِ     ُ       ي ع ن ك  لفظ  صديقين

ِ     ولكن ي أحب ك  يا    -      ّ    )ولن أتنازل  عنك ) سماح ِ     ْ          . 

      ُ                     هل ست جبر ني على ح ب ك  بالقو ة؟.. ماذا تعني؟   -

ِ  على الأقل  لن أترك ك  تقعين  بين  براثن  وغد  مثل  ]: في غضب[   -     ٍ    ِ                 ِ َ        ِّ        
 ).إياد(

لو :        ّ  أنا أحذ ر ك).. كريم(    ْ     َ      احفظ  لسان ـك  يا ]:       ُ     استشطت  غضب ا[   -
 .                               ٍ      ٍ     َ      تفو ه ت  بكلمة  واحدة  ضد ه بعد  الآن، فسيكون  لي معك  شأن

  :    َ     ً       أطرقَ لحظةً ثم قال



َ      ِ     َ أعرف  أن ي لست  معسول  الكلام  مثل ه   - ِ    َّ   أرأيت  حت ى !..هأ..     ُ   ّ     ُ           
ِ   طريقتي الخرقاء  في التصريح  بحب ي لك، وأنا الذي أهيم  بك ،                             ِ                         

ِ            ِ     ّ     منذ  أو ل  مر ة  وقع  بصري فيها عليك ، في المرحلة  الث انوي ة                    ٍ    ِ    ُ   ! 

  :     ْ       ٌ      ٌ     ْ ُ اعترتْني دهشةٌ عظيمةٌ وسألْتُه

ٍ      أي  قول  هذا؟   -       .. لماذا صمت  إذن كل  هذه السنين  لو صح  ما                     َّ       َّ         
 تقول؟

ِ  قد يبدو لك     -      ّ   ُ   ُ       ُ           ولكـن ي ك ـنت  أستوثق  من مشاعري ..          هذا ح مقـا         
ِ                              أنت  تعرفين  قصص  المراهقين  الكثيرة..     جي دا     ِ     بمجر د  أن ..   

ُ               ٌ   تضعي الثقاب  جوار  الب نزين، تشتعل  قصص  حب  خرافي ة  لا            ِ                    
       ّ    ثم  إن ني لم  ] وبحزن.. [     ُ                 ِ        تلبـث  أن تخـبو  عن رمـاد  الوهـم

ِ              َ ٍ ألمح  في عينيك  أي ة  مشاعر  خاص ة              تجاهي . 

ْ تفعل   ّ     إن ك  لم ..          هذا طبيعي   - ِ   أي  شيء  تلم ح  لي به بمشاعر ك                      ٍ       . 

ِ  ك ن ت  قريب ا منك  باستمرار، زميل ك  ..              ً          ألم تقرئي شيئ ا في عيني ؟  - َ                ِ          ُ ْ ُ 
ِ       َ        ِ  في الفصل، وصديق  أخيك  وزميل ه في لعبة   ، أقضي )التايكوندو(               َ    

ِ       ً                            معكما في البيت  أوقات ا طويلة، ونخرج  مع ا في الر حلات              . 

  :        ُ     ُ       ّ       ُ       سني حزنُه، ولكنّي أسرعتُ أسألُه في شك م

ِ         ِ  لخروج  من قوقعة  إلى ا        ما دفع ك  ..                      لكن  لماذا الآن  بالذات؟   -     
ِ            الص مت  هكذا فجأة؟      



ِ    ّ          لم أكن  لأسمح  لأحد  أن يختطف ك  من ي أبد ا يا    - َ          ٍ              )سماح ..(
 .مستحيل

ِ       وهل تأك دت  من مشاعر ك  أو لا؟]: باستهانة[   -         َ  ّ        

          ولكن  عقلي ..   ّ               إن ها دائم ا أكيـدة]:  بعمق           نظر  في عيني [   -
 .                  ِ   وضميـري كانا ي لج مان ها

   ّ             َ من  أدراك  أن ك  لست   ..   َ  ُ          أنت  ت ناقض  نفس ـك]:     ُ      أشح ت  ببصري[   -
      ً  م راهق ا؟

.. أجيبي سؤالي فحسب..                  لماذا تتلاعبين  بي؟]:         ٍ     في حد ة  م فاجئة[   -
ِ                ُ      ً         دعك  أنت  من كوني ما زلت  مراهق ا أم نضج ت     ِ   . 

   ّ  َ تأخ رت  لقد ..                  ّ           ُ  وأنا طرح ت  جوابي، لكن ك  لم تفه م ه]: ببرود[   -
        ُ     لقد وهب ت ه لـ ..                         َ  قلبي لم يع ـد  ملكي لأهب ه ل ـك..             كثير ا يا فتى

  ّ              لأن ه ليس  م ترد د ا، ..      ُ       أتعرف  لماذا؟..             الذي لا ي عجب ك) إياد(
ِ                    ِ             ويثق  كثير ا في مشاعر ه، ويجيد  اقتناص  أهداف ه، ولا يسمح                 ُ    

      فهم ت؟..       َ      َ ن يخطف ها قبل ه  ٍ    لأحد  بأ

   ْ                                     ْ                            هوتْ كلماتي عليه في منتهى القسوة، فانداحتْ عيناه بـلادا مـن            
ِ           ّ ُ       ُ     ِ     َ           الألم، يسافر فيها الحزن ألفَ ألفِ عام، وتحلّقُ خفافيشُ العدمِ فوقَ               َ                          

  .   ٍ      أحلامٍ حطام

َ        ورغم هذا تعمدتُ أن أكملَ بسخرية        ُ              :  



ْ         ّ  كتب ك  أو لا، وحاول  أن تتعل م  إلى             اذهب  يا فتى    -             ِ    منها كلمتين  ِ           
َ          رقيقتين، قبل  أن  تذهب   ِ  أي  فتاة، فتخاطب ها بأسلوب ك  العنيف  إلى                     ِ                       

َ         َ هذا، فتكره ك  قبل  أن  تعرف ك               . 

       ّ        ّ    ً            ُ            ُ          ِ          واستدرتُ بحدة، وتركتُه خلفي واثقةً بأنّه لن يفكّـر فـي محاولـةِ      
  .                    اعتراضي بعد ذلك أبدا

   ).    صفاء (     ُ           ّ         ْ   أسرعتُ أرتقي السلّم، فصادفتْني  و

ِ        فقط تبادلْنا النظراتِ في صمت   ..         نا بكلمة             لم تتفوه إحدا          ْ         .  

ِ       مركّبا من السخريةِ والغضـبِ        ..                ُ     ً          وفي عينيها لمحتُ نظرةً عجيبة            ِ            ّ   
  .      ِ           والغيرةِ والاستهتار

ٍ  بادل ت ها النظرات  في تحد ، وحاولت  أن أضع  فيها أكبر  قدر  ممكن        ٍ                     ُ                ِ          ُ ْ    
ُ     من الش ماتة  والث قة، وكأن ي أقول  لها      ّ        ّ      ِ   ّ      : 

  .              ا إذن للخاسرين    تعس   ..         ملكي الآن  )     إياد (   -
ٍ        ِ               وأسرعتُ بعدها أواصلُ طريقي، في إحسـاسٍ شـريرٍ، بتحطـيمِ                 ٍ                 ُ            ُ      

ِ        شخصينِ هزيلين     !  



  معا-٨

  

  .         ُ          الامتحاناتُ الامتحانات

ِ                  َّ    ُّ                   لا أجد وقتًا، حتَّى للاعتناءِ بمظهري كأنثى، حتَّى بـتُّ أفـر مـن                  َّ     ً         
النظرِ في المرآة، خُشيةَ أن تظهـر          َ   ُ              ِ    )!            أمـنا الغولة (     لي     

            امِ الامتحانـاتِ أكثـرفي أي كلَّ فتياتِ الجامعةِ يظهرن أن العجيب                    ِ           ِ              ِ        ِ      َّ            
  لا    ..                      من أين يجدن الوقت؟      ..      ً      ً       ً               ِ       بهرجةً وزينةً وأناقةً عن الأيامِ العادية     

  !    أدري

ٍ                يبدو أنّي سأقتنع أخيرا ـ كما اقتنعتُ في كلِّ امتحانٍ سـابق ـ أن           ِّ      ُ                           ّ       
ِ           َ                      تنظيم الوقتِ والمذاكرةَ أولا بأول، خير م                       ن تراكمِ الأعبـاءِ آخـر             ِ        ِ      

ِ         ِ      ّ                     ْ             أمر، ومِـن الوسـائلِ الملتويةِ للغشّ، والتي على فكـرة، لاقـتْ                       ِ      
  .                     تطورا كبيرا هذه الأيام

***** 

       من أين  ..                              ّ           لا أدري ماذا يريد  من ا هذا الدكتور  بالضبط؟.. هووف
ِ        أتى بهذا الامتحان  السخيف  اليوم؟        ِ  .        ُ رب نا ي ست ر..                

***** 

  .     أخيرا   ..      أخيرا

  .                  ُ                أصدقُ أن هذا الكابوس قد انتهى أخيرا  لا 

          غُ بكاملِ عالمي، لما يحدثُ بيني وبينأن أتفر أريد                    ُ                 ِ      ُ             ) ا    )..     إيادتعس     ..   
ِ              ِ   لماذا تصر اللغةُ على وضعِ الكثيرِ من الأدواتِ بين اسمي واسمِه؟           ِ        ِ        ُ                



    ّ                      ً      ً        ِ      ِ       ِ     ولكنّي أولا يجب أن أقضم قضمةً كبيرةً من شطيرةِ النومِ المحـلاةِ   
احةِ والدبالر       ِ      ة، والأحلامِ الوادعةع         ِ         .  

  .     هوووم   ..             ٌ      كم أنا جائعةٌ للنوم

  . ط   ..   قـَ   ..   ـا   ..   سـ   ..   تـ   ..                           وداعا الآن يا أوراقي فأنا أ

***** 

َ     اتصلَ بي    .   ُ                          ٍ       منذُ ساعتين، وسنخرج غدا في نزهةٍ لطيفة  )     إياد (   

 .           ِ  أخير ا بم فرد نا..    مع ا

***** 

َ        ِ           ِ               داخلَ الجامعةِ في العاشرةِ صباحا، ق       )     إياد (     ُ  قابلتُ   َ          َ       بـلَ أن ننطلـقَ          
  .    ْ َ       ُ  ّ          ِ        ِ ْ ُ        ِ  بسيارتِه، وقد ولّيتُ وجهي شَطْره، وغرِقْتُ في وسامتِه

ِ     سألتُه، فقط لأستمتع بلذّةِ الحديثِ معه        ِّ                 ُ    :  

 إلى أين؟   -

ٍ       أي  مكان  يخطر  .. القناطر..       ِ         الحديقة  الدولي ة.. الأهرامات   -       
 .   ِ  ببال ك

 .  ّ           إن ك  متحم س  جد ا   -

           ُ                كما استكشفت  نفسي معك، أريد  و..    َ         َّ طوف  الكون  كل هن        أريد  أن    -
 .         َ   َّ    أن أستكشف  كل  شيء

    َ         َ      كيف  وجد ت  نفس ك  معي؟:          قل لي أو لا   -



                                          ُ لقد أصابني الغرور  ـ بل النرجسي ة، فقد أحبب ت  :      ٍ بصراحة    -
ِ       َ  نفسي حب ا جم ا لم ا وجد ت ك  تحب ين ها ُ                     . 

َ      من قال  هذا؟..       أحب ها؟]: في دلال[   -       

ٍ        غيظ  تمثيلي   ّ         ِ      كش ر  عن أنياب ه في [  - لا ..    ُ       ّ ُ        أي ت ها القط ة  العنيدة]:   
ِ        تجبريني على انتزاع  اعتراف  منك  بالقو ة     ٍ        ِ                  . 

ْ           حاول  لو استطع ت]:      بتحد ي[   -    ! 

 هكذا؟   -

َ               ِ            ومالَ علي فجأةً، واختطفَ قُبلةً سريعةً لشفتي، قبلَ أن يعود لقيادةِ                      ً      ً   ُ  َ        ً          َ    
  .       السيارة

ٍ   وجنتي، وخفقَ قلبي خفقاتٍ س               تصاعد الدم إلى            َ           لتهبةريعةً م       ً    .  

ِ             َّ            ولكنّي لم أنس لحظةً أنّنا في سيارتِه، وسطَ الشارعِ المزدحم، حتَّى                  َ       ِ          ّ   ً             ّ    
ِ         ِ                                لقد شعرتُ أن كلَّ من بالسياراتِ المجاورةِ قد شاهد مـا حـدث،                          َّ      ُ        
ٍ              وراح يسلُخُني بنظراتِه، ما بين متغامزٍ عابث، ومحتقِـرٍ مـزدرٍ                 ٍ  ِ            ٍ                 ِ        ُ ُ        

  .    عابس

َ          أنفاسي اللاهثـة، وأقـولَ                ُ          ً                 ولهذا بذلتُ جهدا خارقًا، لأسيطر على                          
  :   ٍ     َِ  بوجهٍ محتَقِن

          ْ َ     لماذا فعل ت  هذا؟   -

 .  ّ               لأن ي أحلم  به دائما]: في ثبات[   -



ِ       ما كان  يجب  أن تفعل ه، ونحن  وس ط  الطريق  العام    -       َ           َ                  . 

ِ           الحظر  إذن على الطريق  العام  فقط]: بمكر[   -                    ! 

 :                 ُ ْ       أحنقني جواب ه، فقل ت  في حد ة

 !               وقح  بعض  الشيء               أعتقد  أن  أسلوب ك    -

َ       تجهم وجهه، وقالَ بجدية               :  

 .أنا آسف   -

        َ  َ                      ُ               َّ             ساد الصمتُ لحظات، وكلانا لا يلقي طَرفَه صوب الآخر، حتَّـى           
  :   َ       سألَني بغتة

ِ          هل أنت  م تضايقة؟   -                تحبين  أن نعود؟..      

ِ                َ         صمتُّ لحظةً متحيرة، فأوقفَ السيارةَ على جانبِ الطريق، والتفتَ                  َ        َ              ً     ُّ   
  :        إلي قائلا

..                         ْ ُ    لم  أكن  في وعيي حينما فعل ت  ذلك.. أنا آسف).. سماح(   -
ِ                          ولكن ك  تحملين  جزء ا من المسئولي ة ّ    . 

 !أنا؟]:       ٍ         في دهشة  مستنكرة[   -

ِ       جمال ك  حر ضني   -  .  ّ                 إن ه شريك  في الجريمة..     ُ

  :      ُ            ّ          َ ابتسمتُ رغما عنّي، فأعاد تساؤلَه

ِ       د ك  إلى اهل أعي   -  لمنزل؟ 



 قلتُ وأنا أحاولُ اصطناع         ُ   :       الصرامة   ُ          

 ...     ُ                       يمكنن ي أن أتغاضى عم ا حدث إذا   -

 إذا ماذا؟]: بلهفة[   -

 ؟ما حدث                  َ  إذا وعد ت ني ألا يتكر ر  ]: بحزم[   -

ٍ      يا له من مطلب  قاسي]:           عقد  حاجبيه[  - ِ  كيف تمتلكين  شفتين  !..                              
ِ                        بهذا الجمال  ولا أفقد  صوابي أمام هما؟            

 ـ         َّ               ي حتَّـى لا يلمـح                    ُ                ُ           أطربني غزلُه وداعب أنوثتي، فأشحتُ بوجه
  :   ّ َ ْ           تسلّلَتْ إليه، وقلت         َ     الابتسامةَ التي

 !هذا هو شرطي   -

 .موافق..        ِ      ما باليد  حيلة]:     تنه د[   -

  :     ُّ                                    ُ  ُ      ً التفتُّ إليه، فوجدتُه ينظر إلي في أسى، فابتسمتُ قائلةً

              ِ            أم تريد  تضييع  اليوم  هباء ؟..        هي ا بنا.. ما لك؟.. إيه   -

َ  وابتسم في استسلامٍ، قبلَ       ٍ               يع أن     ا  ود   لانطلاق ا     .  

***** 

 .       ِ                 من وجود نا مع ا صنع نا بهجة..               ّ       من  الث واني صنع نا ع مرا

ِ              انطلقْنا في فضاءِ الحلم، نُحيلُ رموز الواقعِ إلى أحلى حلم             ُ   ُ          ِ          ْ     .  

ِ        ِ    ابتساماتِ الأطفـالِ     ..           ِ  أعين الناسِ  َ              اختيـالَ المبـاني      ..               ..     ضـجر      
   ..        السيارات



ٍ                     ِ       من كلِّ شيءٍ أخذنا قطرة، وفي روحِنا م    ٍ         زجنا أحلى رحيقٍ لأحلـى       ِّ                 
  .    حياة

       َ                        أخذنا نَعب في رئتينـا مـن          ..         ْ   ْ    جرينا انْطلقْنـا    ..    ْ  ضحكْنا   ..        ابتسمنا
ِ  ِ    َّ           أنفـاسِ الدنيـا العطِرةِ حتَّى تعبنا                  ِ      ِ َ           َ ْ    ُّ          وحين تَعِبنا، تعانقَـتْ أكفُّنـا         ..      

  .  ُ   وذُبنا

ُ              مِن دِفءِ أحدِنا يستمد الآخر طاقَتَه، وفي نبعِ الحب بقلبِـه يغسـلُ                  ِ          ِ          َ َ                 ِ     ِ   ِ   ِ
  . َ   تَعبه

َ       قالَ لي         ِ     بوسـامتِه     ..    ِ      ِ     بصوتِه وصـمتِه    :     ِّ    ٍ        بكـلِّ لمحةٍ فيـه    "      ِ أحبـكِ "  
ِ   ِ  وسِماتِه ِ   بأنفاسِه ونبضِه    ..         ِ ِ    بسيـرِه وركْضِـه    ..       ْ      ِ      ..      باحتضانِه الـدنيا             ِ      

ِ          ِّ                 واحتضاني بعينينِ لا تعرفانِ القناعة، تريدانِ امتلاك كـلِّ شـيء،                           ِ          ِ               
  .             ِّ    والاستمتاع بكلِّ شيء

   ..         ُ   بقلبي ولُبي    ..   َ          بفَرحي ومرحي   :   ِ       ِّ  بكِياني كلِّه   "      أحبك "       ْ ُ  َ      وأنا قلْتُ لَـه    
  .  َ         بخَطوي ودربي

ٍ                                                 كُنْتُ أحلّقُ معه في كلِّ مكانٍ نروح إليه، لا نكاد نستقر في بقعـة،                   ِّ          ُ ّ    ُ ْ ُ 
        إحسـاس  ِّ              ُ      ّ   ..       ٍ      َ     ِ                 لأنّي وددتُ أن أغرس في كلِّ بقعةٍ نبتةَ وجودِنا معـا          

ٍ         ُ            ِ     ُ        عقْد وفاءٍ أبدي، مِداده الأحداثُ ورقعتُه الأماكن   ..     ِ      وجودِنا معا      ْ  .  

      نيـا، لأنتُ أن نطوفَ الدأرد                  َ        ُ    ) الآن     (     ضحـيلا ي          ) واللحظةَ   )    أبدا ،  َ         
ِ                 المجنونةَ تنطوي في جـوفِ التي تليها                ّ                 فإذا جـاء الغّد، فمـاذا        ..         َ             

ِ         ّ      سيبقى مِـن الأمسِ غير الذّكريات؟        ِ       

ٍ                               والذّكرياتُ تنطمس، ولا بد لهـا مـن مِفتــاحٍ ليخرجهـا مـن                   ِ                      ُ     ّ    
ِ      ّ    صناديـقِ الإهمالِ والنّسيان        ِ       .  



                               َّ         ِّ        ً                 أردنا أن نمر على كلِّ مكان، حتَّى إذا مررنـا عليـه مـرةً                    لهذا  
                َ                                                         أخرى، غدا أو بعد غد، قريبا أو بعد دهر، استوقفَنا ليحكـي لنـا              

ِ            ليقرأنا عهدنا المكتوب بمدادِ السعادةِ علـى أنحـاءِ            ..       ِ       ذكرياتِنا معا            ِ        ِ                          
ِ  تضاريسِه      .  

***** 

ِ  قالَ لي وهو يلهثُ متساقطًا أرضا على العشبِ                 ً       ُ             َ   :     الأخضر  

ِ                إن ك  تفورين  بالحماس.. آه   -                 ألا تتعبين  أبدا؟..   ّ

ِ  ضحك ت  وج ل س ت  بجوار ه[   -      ُ  َ    ُ ْ    :[التعب  كالحزن             : لا نذكر  أحد هما              
 .          إلا م نفردين

ِ  فيلسوفة  أنت ؟.. ما هذا؟   -    ٌ        

 .        ٌ          ُ                ُ                     بل عاشقة  أتحد ث  بقلبي، والفلسفة  تنبع  من العقل لا من القلب   -

ِ          ُ كلام ك  هذا ي ثبت     -      أن  لقلب ك  ِ  ِ      )حكيما) عقلا! 

           ً          َ          كفانا فلسفة ، ودع نا ن ع د  تو ا إلى ..    ً            حسن ا يا فيلسوفي]:      ًضاحكة [   -
 .    ِ        سطحي ة  الواقع

      ُ     ألس نا ن كسب  .. ألسنا معا؟).. سماح(     ّ            ِ      لم ي ع د  الواقع  م سط ح ا يا    -
ٍ        ً                  كل  شيء  ب عد ا وع مق ا وحس ا وتاريخا؟    َّ   

   ّ           ّ ُ كأن ي أراه يتحق ق  !.. ِ              م ك  لسحر ا عجيبا      إن  لكلا]:              وأنا أتيه  فيه[   -
ُ      ويستحيل  دنيا       . 



ِ إن ه د نيا بالفعل ، أراها في عينيك ]:              وهو يحتضن  يدي[  -                 ِ             ّ  . 

َ         ّ         ْ ُ           ُ         ً        وقبلَ يدي برقّة، فارتجفْتُ وأسرعتُ أسحبها قائلةً بارتباك    :  

     ُ   َ     ما ن هيت  عنه؟إلى          هل ستعود  ..      وب عد؟.. هاه   -

ِ     ّ  ِ    قد ات فق نا بخصوص  الش فاه  لا                 ولكن  يا حبيبتي ل]: في اعتراض[   -        ْ  ّ     
 الأنامل؟

  :          ّ   ُ        ً           ُ ْ َ      مطَطْتُ شفتي باسمةً دون أن أُعقّب، فابتسم قائلا

ٍ        المهم  ألا أ فاجأ  في حين  من الأحايين، بفرمان  تعس في  ..    ً حسن ا   -                    ٍ        َ   ُ          
ِ جديد، يحرم ني من  النظر  في روعة  عينيك        ِ        ِ                     ! 

  .                 وضحكنا معا في مرح



              ّ    الرقص  مع الذ ئاب-٩

  

   ):     رانيا   (    ْ هتفتْ

 .        أكبر  خطأ.. خطأ   -

ِ   ِ               كُنْتُ عندها، لنتشاور في أمرِ خِطبتِها إلى           ِ                      ُ ْ ُ ) وترتيباتِ إقامتِه  )    رفيق ،   ِ      ِ          
َ                     الخميس القادم، حينما قصصتُ عليها تفاصيلَ نزهتي مـع                       ُ                         )  إيـاد       (  

  .     ْ               فأزرتْها بتلك العبارة

  :    ُ           سألتُها باسترخاء

ِ     ُ           وما الخطأ  في ذلك  أي ت ها الحصيفة؟   -        ُ         

 .                              ِ        َ انبغى أن تعودي فور ا، إثر  م حاولت ه تقبيل ك]: بحزم[   -

      ِ      ّ     محاولت ه الن اجحة؟]:     ٍ       بلهجة  حالمة[   -

 .           ُ           كان  يجب  إيقاف ه عند  حد ه..   َّ               حت ى لو كانت فاشلة]: بغيظ[   -

 .لقد حدث   -

ِ             ِ  كان  يجب  أن ت شعريه أن  ضريبة  مثل  هذه المحاولة  .. لا يكفي   -    َ              ُ            
 .  ِ       ادة  الكر ة         َّ       ّ       باهظة، حت ى لا يفك ر  في إع

َ    ّ              َّ         ِ   وم ن قال  إن ي أريد ه أن يكف  عن محاولات ه؟]:     ُ    غمزت  لها[  -       ! 

ِ   نظرتْ لي بدهشة، فأردفْتُ وأنا أستلقي فوقَ فراشِها     َ                ُ ْ                ْ    :  



ِ         أنا أريد ه فقط أن ي حسن  اختيار  الزمان  والمكان   -                                   . 

ِ   ومتى يكونان  في نظر ك؟]: بصرامة[   -        ِ            

-   !.... 

                          ِ      إلا حينمـا تكونين  معه بمفرد كما          ّ           أعني أن  ذلك  لا يتوف ـر    -
ٍ          بمعزل  عن الناس  !     ِّ      في شق ت ه مثلا..     

ُ      انتفض ت  جالسة ، وأنا أقول  بغضب           ً      ُ      : 

 ماذا تقولين؟).. رانيا(   -

َ             ِ     ّ  أقول  إن ك  رفضت  أن يفعل  ذلك  في سي ارت ه لأن ه ]:     بحد ة[   -         ِ      ِ ّ    ُ    
ِ               ٌ       هل لدى سيادت ك  إحداثي ات  أخرى م لائمة؟..     علني   ِ            

في ..                    ً               تعرفين  أن  ظروف ا كهذه تتوافر  أحيانا..  إ]:بارتباك[   -
ِ       بعض  الأماكن  داخل  الجامعة  نفس ها مثلا     ِ        َ      ِ        ِ   ! 

ِ     للأسف  يا ]:     ْزفرت [   - ِ            ّ        إن  لديك  ضمير ا، ولكن ه مجر د  ).. سماح(          
ٍ         ضمير  اجتماعي     َ                                أنت  تخجلين  من الناس، وليس  من الخطإ ..    

ِ  نفس ه ِ      ٍ  أعتقد  أن ك  بحاجة  ..    ّ         ق ك     ِ     مراجعة  أخلاإلى  ِ. 

ِ                   ً    ألا ت رين  معي، أن ك  صرت  حنبلي ة  جد ا هذه الأي ام؟]: بغضب[   -     ِ ّ           َ     

ِ         إن ني أنتقد  تصر ف ا، أنت  نفس ك  تخجلين  ..     ً       قطعة  واحدة؟)       ًحنبلي ة (   -      ِ      ً             ّ  
ِ         إن ني لم أتكل م  بعد  في الحلال  والحرام!..               منه أمام  الناس              ّ          ّ  . 



ُ     ِ             إن  ما نتجادل  بشأن ه لم يقع  بعد   -            . 

ِ ولكن ك    - ِ   ترح بين  بوقوع ه    ّ              ..أناقش  المبدأ       ُ     . 

  :    ُ        ِ       نهضتُ كالعاصفةِ هاتفة

 .سلام.. وأنا يكفيني ما ناقشناه بالفعل   -

َ               لا تهر بي هكذا قبل  أن  نحسم  الأمور.. إلى أين؟   -                . 

  ّ        ٌ                        إن ني عاقلة  يا حبيبتي، وأستطيع  حسم  ..    ُ      أي ة  أمور؟]: باستهانة[  -
 .أموري بنفسي

ِ  إخبار  إلى     ُ     ، فسأ ضطر  )سماح( تجلسي يا       إذا لم ]: في تهديد[  -     
 .أخيك

ِ    ّ    نظرتُ لها في انصدام، وقلتُ بعينينِ متّسعين       ُ                    ُ    :  

ِ     إلى هذه الد رجة  تغي ر ت  يا    -       ِ             )ت هد دينني بإفشاء  !.. ؟؟)رانيا  ِ              ُ 
 أسراري؟

َ     إن ني صديقت ك، ومن حق ك  علي  أن أحمي ك  قبل  أن  ]: بثبات[   -     ِ              ِ ِّ         ُ        ّ  
إذا لم ): سماح] (تفي برفق      ْ  وأمسكت  ك.. [تنزلقي في الخطإ

ِ        تخافي من  االله، فخافي من سوء  الس معة                          .. خافي حت ى من     َّ       
ِ  نفس ه، فلو اعتقد  أن ك  فتاة  سهلة، فسيتسل ى بك  ) إياد(    ّ             ٌ      ِ ّ                ِ    ِ  أبعد  إلى   

ِ         ِ      َ  َ مدى، قبل  أن  ي لقي ك  إلى كومة  م ن ق بل ك          َ        . 

 ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟   -



ِ        شاب  لعوب، وأن ك  لست  الأولى ) دإيا(       ّ                يعني أن نا نعـي جي د ا أن     -     ِ ّ             
ِ        ِ  في تاريخ  مغامرات ه ِ     فإذا أردت  أن تكوني الأخيرة، فعليك  أن ..                                ِ         

                     أتعرفين  معنى م ختلفة؟..             ً        ْ َ تكوني مختلفة  عم ن سبق ن ك

 ما؟   -

     ً      ً        ٍ  ثمـرة  ناضجة  على شجرة  ..                      َ       معناها أن تكوني بعيدة  المنال   -
لا أن تكـوني ..      َ  ليقطف ها                   َّ َ             ّ  باسقة، عليه أن يتسل ق  ويتكب د  ويتجش م 

    ً        ً                 َ       ً                 ُ ثمرة  متساقطة ، إن انحنى ليلتقط ها ساعة ، فس رعان  ما سيأنف  
ِ           هل فهمت  ما أعنيه؟..                  ِ   منها ويشك  في صلاحي ت ها        

َ           ِ      لماذا ي رد د  الجميـع  مثـل  هذا الكـلام  عـن ]:     ّ بتوت ر[  -                       
ٍ      ُ              لماذا تصو رونه كذئب  ينهش  أعراض  النساء؟.. ؟)إياد(                   .. أنا لا

 .           أبد ا هكذاأراه

ِ    هذا ما أحاول  تنبيه ك  له   -        ُ ِ               إذا كان  رأي  الجميع  عنه هكذا، فلا ..                              
  َّ         حت ى أساطير  ..      ِ                     ِ       ِ   بد  أن  هناك  مس ـا م ـن  الحقيقة  في كلام هم

ٍ            الش عوب  لا بـد  لها من واقع  ملموس  تنبني عليه       ٍ                   ِ وكما ..    ّ  
ِ     لا دخان  بدون  نار: يقولون           . 

     أروع  ).. رانيـا(    ّ       ٌ    ولكن ه رقيـق  يا ]:           ُ         تسر ب  القلق  إلى نفسي[  -
ٍ              َّ  إنسان  في الدنيا كل ها                    ألا تعلمين  كم أحب ه؟..     

ِ    كم يحب ك  هو:         المهم  هو   -       . 



ٍ     يحب ني بجنون  يا ]:      ًهاتفة [   -           )كلمات ه ونظرات ه، حركات ه ).. رانيا  ُ        ُ        ُ     
 .      ُ         ُّ       وسكنات ه توحي كل ها بذلك

).. الإيحاءات(       في  هذه                                     الزمن  وحد ه هو الذي يستطيع  تأكيد  أو ن   -
ِ وإلى أن يكـون  ذلك، لا بد  أن تظل ي أنت  كمـا أنت           ِ     ّ                               :  طاهرة َ     

ِ         ً              الذ يل  عفيفة  الإزار، لا يمس  سمع ت ك  شيء ، لمسة  كان  أو قبلة َ                  َ       ِ  ّ    ..
ٍ    َّ            َ      لا تقد مي أية  تنازلات  حت ى لا تجني أي ة  خسائر       َ            .. هل هذا

 ؟)سماح(        واضح  يا 

ِ    ٌّ معك  حق  ]:     ُ      شرد ت  ببصري[   - ِ    ّمعك  حق ).. رانيا(يا      . 

 .       ٌ    َّ      ِ  ولا قبلة ، حت ى لأنامل ك:    ّ  تذك ري]: بحزم[   -

ِ تب ا لك ]        ُ         ثم  نظرت  لها بغيظ.. [سأحاول]:      ُتنه دت [  -       ..!  لماذا بذرت  ِ          
ِ         كل  هذه الشكوك  الطفي لي ة  بين  ر ي حان  سعادتي؟           ِ         ِ           َّ   

    ِ  لطيبة     ّ      ُ            ّ ِ  ولأن ي أمقت  اطمئنان  الش اة  ..   ّ  ُ    لأن ي أ حب ك]:    ْ       هز ت  كتفيها[  -
 .         ٍ       إلا في حالة  واحدة]      ْ    ِ   وغمزت  بعين ها.. [   ّ  الذ ئب

 ؟......   -

ِ   أصاب ع هاإلى أشارت [  -          ّ              ِ          حينما ي علن  الذ ئب  عن سلامة  نواياه، ]:    ِ 
 .           َ         ويسلك  الطرق  المشروعة

ِ     تعنين  أن يتقد م  للخ طبة؟   -                   



ِ  م        ّ              قادر  ماد ي ا على الت قد ) إياد.. (    َّ      َ   َ             لا حل  غير  هذا وما دون ه ف عب ث   -
ٍ             لخطبت ك، ولكن ه لم ي لم ح مجر د  تلميح  لانتوائه ذلك                    ّ        ِ    . 

 .  ّ          ِ       ِ  إن نا في بداية  تعار ف نا   -

َ       ُ   انتظري إذن حت ى يطول  تعار ف كما.. لا بأس   - ِ     ولكن ي أريد ك  أن ..              َّ            ّ    
ِ                                  تستدرجيه بمكر  أنثى، لتعرفي ماذا ي ضمر  في نواياه             . 

ِ     وإذا لم يكن  ينتوي التقد م  لخ طبتي]: بقلق[   -                           .. الآن  على الأقل  ّ              ..
ِ        ِ      أعني أن يتعل ل  بإكمال  الدراسة  مثلا؟        َ ّ            ! 

ِ  في هذه الحالة  لا ت طيلي من كون ك  أداة  جميلة  لتسليت ه وإمتاع ه   -         ِ      ً      ً      ِ  ِ          ُ     ِ            ! 

 .مستحيل..              أقطع  صلتي به؟]: باستنكار[   -

ِ     لم أع ن  ذلك   -       ..لكن أوقفي العلاقة  عند  حدود  الزمالة         ِ        َ                . 

         ّ  ابتعد  عن ي؟                    ولو اعتبر  هذا جفاء  و   -

ِ   مل  اللعب  بد ميت ه، وزهد ها وقر ر  البحث  عن غير ها  -       َ                     ِ           َّ  . 

 .             ليس  كذلك أبد ا) إياد.. (لا]:             ُ  هزز ت  رأسي نفي ا[   -

  :      في حسم  )      رانيا (    ْ قالتْ 

ِ      ّ َ         إن نا ندرس  الاحتمالات  لنخط ط  للمستقبل   -                ّ   .. لا نريد  اليوم  خمر ا                  
ٍ     كوني على حذر  يا ..               والغد  بكاء  م ر ا              ، فاللعب  هذه )ماحس(           

 .            ليس  سهلا أبدا..        ليس  سهلا) إياد(و).. إياد(     َ    المر ة  مع 



***** 

ِ             ِ            في محاليلِ النسيانِ تماما، بمجـردِ أن         )      رانيا (          ذاب كلام     :       اعتراف         ِ         
  .    ُ رأيتُه

  .        ُ                 َ                                 نعم تركتُ له أناملي ليحتضنَها، وكذلك ليمسها بشفتيه الرقيقتين

ِ           ْ          نعم ضحِكْنا، ومرِحنا، وواصلْنا است           ْ  ِ           ْلدتنيا الجديدةِ التي وكشافَنا للد     ْ           ِ                َ    
  .       معا معا   ..         فينا معا   ..        لنا معا   ..        بنا معا

  .     ّ              َ  ّ                       الحب يساوي الثّقةَ المطلقة، والشّك يساوي الجحيم

 بوأنا ألقيتُ كِياني في ح           ِ  ُ          ) إلى مدى الآماد )    إياد بحرفانطلقَ ي ،                   َ        .  

 ـ                        م إلا بمـا                              ً              ّ                     وسواء كان ما قالوه عنه صدقًا أم كذبا، فإنّني لن أحك
  .    أراه

َ       ِ                   ُّ      ِ        ّ                   صحيح أن جبلَ الجليدِ لا يطفو منه إلا أقلُّ مـن ربعِـه، ولكنّـي                          
ِ                                                  مصرةٌ على التعاملِ مع مـا أرى، علـى أن أغـوص تـدريجيا                          ٌ    

ِ          لاستكشافِ ما لا أرى       .  

عي    ..!           صطلحوعي مما الذي ألقى في ر                                 )  ِجبلِ الجليد  ِ        ِ               هذا لأشبه به     )   
  ؟ )    إياد (

ٌ                ً     هو جبلٌ حقا، أراه شامخً                 حابس ناطحا، يبلغُ ذُروةَ آمالي، ويا مهيب                          َ   ُ  ُ             
  ّ  إنّه    ..     ّ                     ولكنّه أبدا ليـس جليديا      ..    ّ              ُ        ّ      تطلّعاتي، ويشرفُ على مدى جنّتي    

ٌ            جبلٌ من النور   ِ    َّ   لو شئتِ حتَّى     ..          من الدفء    ..         مـن     ..              مـن النـار     :      
ِ         من الشوقِ المحموم   ..       اللهيب        .  

ٍ           ما أنآه أنآه عن جبلٍ من الجليد                   !  

***** 

  :     ُ      َ             نفترشُ أرضيةَ إحدى الحدائق       ، ونحن  )    إياد (      سألني 



ِ     ً هل أطلب  منك  شيئ ا): سماح(   -           . 

        أي  شيء؟   -

ٍ      أريدك  أن ت هدهديني كطفل  صغير   -            ُ           .. تضعي  رأسي على              
ِ         ركبت ك، وت داعبي شعري بأنام ل ك  الرقيقة  ِِ                ُ      ِ   . 

ِ              ً      ُ ْ                      لفحتِ النيران وجنتي، واخرنبقْتُ صامتةً تماما، فهمس    :  

ِ أريد  أن يسري إحساس  الدفء    -                        في ر وحي         . 

ٍ     إن نا في مكان  عام..               ولكن  هذا لا يصح ]: بارتباك[   -          ّ  . 

ِ                      ً      أنت  تنتحلين  أعذار ا وهمي ة  واهية   -   ّ       إن نا نرى ..          َ انظري حول ك..   
 .                               كثير ا، ولا أحد  يعترض  أو يستنكرهذا

ِ                                    وبدونِ إضافة، استلقى على الأرضِ وأسند رأسه علـى ركبتـي،                                   ِ     
ٍ       وأغمض عينيه في تراخٍ، وملام                   ه تحملُ بشاشةً هادئةح      ً       ُ       .  

ِ                دقّ قلبي، وفي ترددٍ وجدتُ أناملي تتلصــص حتَّـى شعــرِه،                َّ                 ُ      ٍ              ّ  
  . َ       َ          ِ  ُ        ُ   ْ فَـرحتُ أداعب خُصلاتِه الناعمةَ في بطْء

ٍ     ٍ              ّ                     َّ     غمرني ذلك بإحساسٍ عارمٍ بالحنان، كأنّه طفلي الذي أناغيه حتَّـى                   
  .    يغفو

ٌ          هناك شيء خاطئٌ بالتأكيد   ..     ّ       ُ         ولكنّي لم أكُن مستريحة             .  

إلا أن      المقاومةَ كانت مستحيلة              َ         .  

***** 

  :     ببرود  )      رانيا (    ْ قالتْ 



ِ  أنا م ضطر ة  إلى إخبار  ).. سماح(    ٌ    آسفة  يا    -          ٌ         )رفيق.( 

  :    ُ            ُ     عقدتُ حاجبي وأنا أُدمدم

ِ          َ     ّ   هل أصبحت  هذه الجملة  السخيفة  لبانة  في فم ك، تلوكين ها كل ما    -      ً      ُ        ُ           ْ        
     ِ   رأي ت ني؟

ِ    ّ         ٍ      ُأعد ك  أن ها آخر  مر ة  أقول ]:       في حد ة[   -      ها، لأن ي بالفعل  عازمة ٌ       ِ        ّ      
 .        ِ   على تنفيذ ها

ِ       ّ          ِ        لم أكن  أظن ك  ستتنك رين  لصداقت نا بهذا !..     َ    يا خ سارة]: في أسف[   - ُّ          
 !   ّ  الش كل

ِ  ما كنت  لأنفعل  لتصر فات ك  !.. ليتني..     ّ        ِ   أتنك ر  لصداقت نا؟]:     ّ بتهك م[   -  ِ        َ      ُ      
ِ                 ُ          ّ َ الخرقاء  هذه التي تكاد ت صيب ني بالش ل ل ..    َ          ثم  تعال ي  هنـا!..       

              ألم  تفعـلي ما .. ؟)رفيق(            ُ             ا تخافين  هكذا من أن أ خبر  لماذ
ِ     ً           ٍ                 ً      ٍ        فعل ت  علن ا، في حديقـة  عام ة  عيان ا نهارا جهار ا، وعلى  ْ   

ِ         رءوس  الأشهاد؟ ِ         لماذا تفترضين  أن  أحد  معارف ك  لم  ي ر ك؟..     َ                           

ْ ل ل .. لا   -  .                       لا أعتقد  أن  أحد ا قد رآني..  َ

 !!         ُ  أحد ا يعرف ك؟]: بسخرية[   -

 .     ُ     َ                  لم يك ن حول نا الكثير  من الناس]:   ُ     ضت  بصريخف[   -

ِ           ِ  تخي لي فقط موقف ك، لو رآك  أحـد  معارف ك]: بقسوة[   -         َ               ..أو .. أو
ِ                  ِ         ِ         ِ    ِ  لو رآك  بعـض  صبية  المرحلـة  الإعدادي ة  أو الثانوي ة        



ألا !..             َ                                َ    المراهقين، ف ـراحوا يتند رون  عليكما، وجعلوها ف ضيحة
ِ     َ   قف ك  حين ها؟                 ماذا كان  سي ضحي مو..     ُ     يحدث  هذا؟        ّ   ألم تفك ري ..   ُ

      ً   بتات ا؟هذافي 

ِ    في الواقع  لم .. ف   - ِ                     لم ي ر د  ذلك  على بالي م طلقا..              . 

ِ     ً           ب ق ي  أن أقول  لك  شيئ ا واحد ا يا ]: بصرامة[   -    َ          ِ )هو رأيي )سماح ،
).. سماح(           الازدراء  يا ..    ّ                         الش خصي  فيمن أراهم يفعلون  ذلك

 .الاحتقار

ٍ        خفضتُ بصري في إحساسٍ شن                  ُ           مـن موعتِ الـديعٍ بالعار، وطفَر                    ِ  َ             ٍ  
ِ                 َ                              عيني، ولكن ذلك لم يمنعِ الغضب العنيفَ الذي راودنـي مـن أن                                   

  :    َ       يجعلَني أقول

ِ     هكذا صار  رأي ك  في ؟.. ؟)رانيا(هكذا يا    -              .. أعتقد  أن ك  بهذا قد          ِ ّ        
َ       ِ          ِ  وضع ت  فصل  الختام  على ع لاقت نا     ِ    . 

       ْ                 اعترضتْني في حـزم،          ْ ُ             ً        َ        ّ       وحاولْتُ أن أندفع مغادرةً حجرتَها، ولكنّها     
ُ        وأجبرتْني على النظرِ في عينيها، وهي تقولُ بصرامة                     ِ            ْ      :  

ِ      لت عاطف  معـكإلى ا                      هذه الأساليب  لن تدفع ني    - ِ         إن ك  تشعرين  ..   ّ    ّ  
 ـك  ولكن ك  ت كابرين ِ   ُ      بالخطإ  في أعماق َّ      ِ  ِ          ً ُ     اجلسي مر ة  أ خرى ..      ِ          

 .             ّ                   َِ        واسمعيني بتعق ل، فأنا لم  أنت ه  مم ا لدي  بعد

ِ         ْ             ً       ْ            الجلوسِ مرةً أخرى، وأمسكتْ كتفي ونظرتْ فـي              ْ         وأجبرتْني على         
  :          ْ عيني وقالتْ



ِ          َ        َ  أنت  لم  تفهمي الكلام  الذي قل ت ه لك  المر ة  الماضية  جي د ا   -    ُ ْ                        ِ    ..
ِ                  سأقول  لك  ما بداخلي بصراحة..    ً حسن ا    ُ                    أنا الآن  ينتاب ني شك  :     

     ّ ِ        ِ       المهذ بة  المؤد بة  التي ) سماح.. (         ُ  التي أعرف ها) سماح(    ٌ    عنيف  في 
             ِ     يجب  على الفتاة  أن : بصراحة..   ْ ُ         ُ      ِّ  ِ    دق ت ها وأحبب ت ها بكل  ك يانيصا

لهذا ..  ُ                  ِ               ِ      ت حسن  اختيار  صديقات ها، حرص ا على س معت ها هي
ِ        ً    سأقول ها لك  مباشرة  يا  ِ  إذا ك ن ت  ستتماد ي ن  في تنازلات ك  ): سماح(     ُ      ِ                   ِ ْ ُ     

ِ     ً     ، فأنا لس ت  مستعد ة  للت ست ر  عليك  مر ة  أخرى)إياد(لـ       ِ ّ  ّ    ً       ُ           .. فإم ا أن        
ِ           ُ                   ٌّ           أقطع  ع لاقتي بك  نهائي ا، وهو شاق  على نفسي، وإم ا أن أ خبر               

ِ       أخاك  أو والديك ، حت ى أخف ف  من عبء  ضميري       َ ّ     َّ     ِ           ِ  مفهوم؟..    

  :           ٌ               ُ      ّ       ً انتابني سخطٌ عنيف، فأزحتُ يديها عنّي صارخةً

ِ           على قذفي بهذه الكلمات  الشنيعة؟تجرئين   َ كيف  !.. اللعنة   - هل ..                      
ِ      ً     َ صرت  في نظر ك  فتاة  سي ئة    ِ       ِ                 السمعة  إلى هذه الدرجة؟   ُ      

ِ     اذكري لي تعريف  الفتاة  حسنة  الس معة  أ جب ك  عن ]: في حسم[   -    ُ  ِ       ِ     ِ      َ              
 !   ِ  سؤال ك

ِ       لقد صرت  شنيعة).. رانيا(لا يا ]:              ُ  عقد ت  حاجبي  بقو ة[   -       . 

ِ واجهيني إن اسط ع ت ]: في ثبات[   -  َ               .. انظري في عيني  وقولي                    
ٍ     لي بصوت  قوي  "..          َ  تي تعرفين هاال) سمـاح(أنا ).. رانيـا: "(      
                        َّ أنا ضميري مرتاح ، وأحب  كل  ).. رانيا: "( ُ             ق ـولي لي بثقـة

 .   هي ا.. ا          هي ا افعليه"..        ُ ما أفعل ه



    ْ       ّ                     ُ           ِ      ِ                    نظرتُ في عينيها بتحد، ولكنّي لم أقْو على مواجهةِ نظراتِهـا، ولا            
  َّ             ْ           ِ                  ُ                      حتَّى شفتاي قويتا على التمتمةِ بما أرادتْ، فأشحتُ ببصري عنها،          

 تنهمر والدموع              في صمت من عيني              .  

ٍ            ُ     وفي صمتٍ أيضا، وجدتُ           ُ                   ً        تحتضنُني وهي تتنهـد تنهيـدةً        )      رانيا (      
  .    حارة

 
 



       ُ        الرجل  الشرقي -١٠

  
مجاهلَ الفكرِ حائرةً في الحب تُ شاردةً بمفردي، أجوبجلس         ً       ِ       َ                   ً      ُ    .  

                سيء كما يقولون؟  )     إياد (   هل 

 ـ     )     روميو (  ّ      ٌ              ٌ      إنّه رقيقٌ، شاعر، فيلسوفٌ،        ..     لا لا     ..  ة               ّ      ، قالب من الر قّ
ٍ           أي شيءٍ غير محتال      .  

  َّ      حتَّى لو     ..                     ُ    ميمما شطر غيري أحببتُه      ..           ّ     ُ   نائيا عنّي أحببتُه     ..           وأنا أحبه 
                 ِ            ّ       كان يتسلّى بي، فهل أملِك غير أن أحبه؟

   حب إن        ) منّي    )      إيـاد فردي قَـرار   ّ            َ  ..   ه هوحتَّى لو رفض            َّ   ..    حتَّى لو     َّ  
  .        أنا أحبه   ..    ّ       َ  همشَه أو هشّمه

                                                        ين هاتفي المحمول، وظهر على شاشـته اسـم إيـاد،             رن         انتزعني  
  :    ُ     ٍ       أهتفُ بطبقةٍ هامسة           ففتحت الخط 

 ).إياد(   -

َ        قالَ في شوق   :  

ٍ            أريـد  أن أرد د ها كجهـاز  أحمق، لولا ..     ْ ِ       ْ ِ  أوحش ت ني أوحش ت ني   -                      
ِ    ِ  أشتاق  لسماع  صوت ك      ُ     . 

ُ      ماذا تفعل  الآن؟.. وأنا كذلك   -          

 !ُ   ّ  أ كل م ك   -

َ    وقبل  أن !..      ّ  يا مك ار   -    ُ  ّ     ت كل م ني؟   



 ! ُ ْ ُ      ّ   ُ      ك ن ت  أحلم  بأن أ كل م ك   -

 )!إياد]: (بدلال[   -

 ).إياد(     عيون     -

  :   ُّ        ُ            صمتُّ والنشوةُ دمي، فسألني

ِ  متى أراك ؟..   ه ه   -         

                       ألا يكفيك  أن تسمع  صوتي؟   -

ِ                 رؤي ت ك  شيء  آخر  يا فتاة   - ُ     ..كم !..        َ ْ        كم أوحش ت ني عيناك
    ُ                  يب  فيهما لا أدري ك نه ه،            هناك  شيء  عج!..       ِ          تصيبان ني بالح ي رة

ُ                           ِ          ً    ّ  يجعل  قلبي يخشع  ويرتجف، ويمنح  ك ياني سعادة  محل قة     شيء  ..    
 .    ُ                                   يجعل ني مشدود ا إليهما لا أريد  أن أبارح هما

َ                        ً  أن يظل  هذا الشيء  غامض ا م ستغلق ا دعنا نأمل ]:       ًم داعبة [  -      
                      ْ َ                             عليك، فأنا أخشى لو عرف ت ه يوم ا، أن تزهد  فيه وتسخر  من 

 !ك    ِ تفاهت 

ِ                                        عيناك  مستودع  للأسرار، التي يحتاج  اجتلاؤها إلى ..     م حال   -     
ِ           خوض  مستمر  في مجالي روعت ه ما العميقة  ِ              ٍ       ٍ ِ        ٍ  يا لك  من فتاة  ..        

ِ         ذات  عينين  م حي رتين       ِ   ! 

  :     ْ        ُ        ُ     ُّ    َّ          أسكرتْني كلماتُه العذبةُ فصمتُّ، حتَّى عاد يسأل

ِ      لم تقولي متى أراك  غدا؟).. سمسم(   -                  



 !مكن         هذا غير  م.. في الواقع   -

         َ         أليس  بين نا ميثاق؟.. لماذا؟]: بجزع[   -

 ...  أن ) إياد(   َ     ُ    أنت  تعرف  يا ..     ولكن .. بلى   -

 ).سماح(   ّ         ً    تكل مي مباشرة  يا ..         أن  ماذا؟   -

ِ     كلام  الناس  يا    -         )لا أستطيع  أن أخرج  معك  كل  يوم  ).. إياد  ٍ   َّ                       
 .     ِ  بمفرد نا

 ...يا عزيزتي أ..      ً           ثانية  كلام  الناس؟]:     بض يق[   -

ٍ        بعتاب  مستنكر[  -                        ما هذا المصطلح  السخيف؟.. عزيزتي؟]:     

 .              يا ج فني القريح..              يا بلسم  جروحي..              ٌ    متأس ف  يا تاج  ر وحي   -

ِ ج فني القريح (ما معنى ]:        ًمتضاحكة [   -            (هذه؟ 

ِ     َّ       معناها أن ي لا أنام  الليل  من فرط  تفكيري فيك ، حت ى تقر ح     -            ِ        َ              ّ         
ِ                لهـذا جعلت ك  م عادلا موضوعي ا .. سهر                ِ    ج فني وتور م  من شد ة  ال ُ          

 ...                   ِ            لجفني القريح، للتلازم  الس ببي  بين 

ِ  لم أصد ق  بعـد  أن  الامتحانات  ..             أرجوك  ارحمني]: في هلع[   -                  ْ       
 !      ٌ       ممتازة  للغاية) عزيزتي!.. (قد انتهت

ِ     ليتك  بالمر ة  تتركيننا من كلام  الناس  هذا]: برجاء[   -       ِ                ِ       ِ    . 



ِ            ؤلاء  الناس  أهلي  َّ          حت ى لو كان  ه   -                أم ي وأبي وأخي؟..   

 .               ً      ً نحن  لا نرتكب  شيئ ا خاطئ ا   -

 .        َ     بلى وأنت  تعرف   -

ِ     أنا أوافق  أن أراك  بكل  شروط ك  يا ]:      بجد ي ة[  -  ِ     ِّ     ِ مهما ).. سماح(         ُ       
 .كانت

َ       ُ ْ          إذن فلن نتقابل  غد ا، فكما قل ت  لك ]: بحسم[   -               َ هذا يثير  ألسنة  :              
 .                ٌ         الناس، وهي طويلة  كما تعلم

ِ        ماذا لو التقينا بعيد ا عن أعين  الناس؟]:     ٍ        بلهجة  مدروسة[  -                              

 ماذا تعني؟]:   َّ          دق  قلبي بقلق[   -

ٍ      بصوت  بريء[   - َ       ّ  أعني أن نتقابل  في شق تي]:                  . 

 ماذا تقول؟).. إياد]: (باستنكار[   -

ٍ       ُ لم أقصد  أي  شيء  ي ضايق ك..    ً     رفق ا بـي..          أي  حبيبتي  -               .. أنا فقط
ُ    َّ        أحاول  حل  المشكلـ  .ِ                 ِ  ة  التي طرح ـت ها لتو ك    

 !         َّ    َ       ولكن  الحل  ذات ه مصيبة]: بصرامة[   -

ِ    هذا يتوق ف  على مدى ثقت ك  بي]: بحزم[   -  ِ           ُ ّ        . 



َ             لا دخل  لهذا بالثقة   -     ِّ                        ٌ     إن  مجر د  قدومي إلى شق ت ك ، وصمة  على ..     
ِ       أنت  بالطبع  تفهم  .. سمعتي  .هذا   َ      

ِ      يتي لك  إلى           ِ    أستسلم  لعدم  رؤ.. إذن ماذا نفعل؟]: في ضيق[   -      
 ).سماح(            كثير  جد ا يا .. هذا كثير.. الأبد؟

ٍ           شعرتُ في أعماقي بضيقٍ مماثل                   ُ     ..    أن     ..             ِ       ولكن ما باليدِ حيلة يجـب         
ِ       يكون للعقلِ دور بجانبِ القلب           ِ           ..    يستُناقد هذه هي تعاليم   ُ                   ) رانيا     !(   

          ُ      لماذا لا ت جيبين؟).. سماح(   -

 .نا ُ ْ ُ    ّ       ٍّ      ِ ك ن ت  أفك ر  في حل  لمشكلت .. لا شيء   -

ِ     وهل وجد ت  حلا؟   -         

    ُ       َ ْ             ِ              ِ             يمكن نا أن ن ق صر  لقاءات نا على الجامعـة  وحد ها، أم ا إذا .. يعني   -
                                       ِ        شئنا الخروج  من نطاق ها، فلا بد  أن نصطحب  معنا بعض  

 .الرفقاء

    ُّ     ّ ً                   َّ    ِ   وأظل  متحف ظ ا، لا أستطيـع  حت ى النظر  ف ي .. آه]: في ضجر[   -
ِ       عينيك  بطلاقة َ يا لها من بدائل !..       ! رائعة              

          ٌّ   َ        هل لديك  أنت  حل  م جدي؟]: بمكر[   -

هل .. لا بأس..         ُ     َّ               ِ  ُ        لقد طرحت  الحل  الوحيد  الذي أمل ك ه بالفعل  -
َ          سأراك  غد ا داخل  الجامعة؟          ِ      



ِ           أصابتني خيبةُ الأمل، بعد أن فشلْتُ في استدراجِه                    ُ ْ                 ُ              لقفـصِ          إلـى ا    ِ    
  :   ّ         ّ   ُ  الذّهبي، ولكنّي قُلت

   ِ       ّ ّ          تزام  التحف ظ ، فنحن  في           ولكن  مع ال..                  أعتقد  أن  هذا ممكن   -
 .               ُ         ٍ     إجازة، والجامعة  شبه  خالية  الآن

َ     ً        ُ    أريد  أن أفعـل  شيئ ا، وأخاف  أن ]           وترد د  لحظة.. [ما تشائين   -             
 !تعترضي عليه

ُ     َ           ما دامت  تفصل  بين نا المسافات..    َ ْ َ       لا ت خ ش ي ن  شيئا]:      ًضاحكة [  -     ْ       ! 

 . ُ             ت صبحين  على خير..    ً حسن ا]:    ّ برق ة[   -

َ      ُ   وأرسلَ لي قُب           لةً رقيقةً عبر        ً      ً  تْ في قلبي إلى           موجاتالهاتف، استقر                   ْ               
  .    الأبد

***** 

  .                         ي الرقمي، من مرسل لا أعرفه    بريد          رسالة على    ني  ت   َ وصلَ

  :        ما يلي ا       َ    ، فوجدتَ فيه       الرسالة    ُ فتحتُ 

   ):    سماح (       عزيزتي 

َ  لا أتحرج أن أقولَ                ) لم أشـأْ أن     )       حبيبتي ـ وهأنذا أقولُها ـ ولكن        ْ               ُ             
ِ                     بك، وأنا أعـرفُ أن حبـي لـكِ يثيـر                َ                     أبدأَ خطابي بما يثير غض              ُ             

  !    غضبك

ِ    ّ   بالتأكيدِ تعرفينني الآن، وإن لم، أقُلْ لكِ إنّني     ْ ُ                          ِ       ) كريم شاكر         .(   

ِ                ُ                     أنا مجنون بكِ، ولا يؤاخـذُ المجـانين علـى              !..      تهور؟    !..      جرأة؟            
  !    ِ   أفعالِهم



 يني تَريتحد    َ         :           ِطرقـاتِ الجامعـة أجـوب أنـا على استعدادٍ لأن            ِ        ِ                ٍ               
 ـ   َّ         حتَّى يـبح      )"           سماح فتحي  (  ّ         إنّني أحب      : "        لى صوتي      ً       صـارخًا بأع

  .            َ        صوتي أو يهلكَني التعب

ِ        لقد كذبتُ عليكِ مرة     :          على فكرة      ُ         ..           ـحأب قُلْتُ إنّي لم حين ذلك كان                 ّ   ُ ْ ُ             
ِ  لكِ    .        ّ        ّ      َّ                ِ          بحبي لك، حتَّى أتأكّد أولا أنّه ليس من أوهامِ المراهقة 

ِ  لا لم يكُن ذلكِ      ُ       ّقَط ّ َ .  

ِ                   إن حبكِ في داخلي حقيق           سـلَّمةٌ     ..     ٌ       ُ         جملةٌ مكتملةُ الأركان     ..  ٌ    ّ   ةٌ مؤكّدةم   ٌ  َّ   
 ةٌ لا تحتاجرياضي         ٌ       برهان    إلى     .  

  .       له وجود  )     كريم    .. (          يحب الحياة  )     كريم     ).. (    سماح (    يحب   )     كريم (

         ِ           ُ        تعرفين إذن لِم أخفيتُ وداريت؟

لأنّي عاقلٌ ـ س      ٌ ٌ           عاقلٌ بعض الشيء    !..   ً       حقًا للعقل  ّ         .  

ُ     ْ     ّ      ْ  لهذا رحتُ أقولُ لنفْسي كلّما أبتْ إ     ُ        كِ بمشاعريتُصارح لى أن         ِ     ُ       :  

ُ      َ      وم ن أنا حت ى أذهب  إليها أحمل  كلمة  الحب ؟   -                 َّ           ..  ألن  تراها ثقيلة ً               
َ     إنسان  ما زال  بلا .. ؟)كريم شاكر(      م ن هو .. على كاهلي؟            

       ُ                    ُ      ٌ      ٌ       ِ        ِ    ه وي ة، م ستقبل ه غامض ، لا تأتمن ه فتاة  عاقلة  على قلب ها وحيات ها 
 .  ِ   وغد ها

َ  لم أكن أنوي أن أصارحكِ قبلَ     !..    ْ فعلْت        ّ  ُ      َ   ّ      لهذا تأنّيتُ ـ ليتَ أنّي ما       ِ                     
  .        ِّ    َ            ْ             على الأقلِّ حينَها نكون قد وصلْنا سن الرشد   ..     ِ        العامِ القادم

ِ      أنا دخلْتُ كلّيةَ الإعلامِ من أجلكِ أنت؟  :        أتعرفين         ِ     َ  ّ   ُ ْ        

ِ      ّ    َ        ِ  ألم أكُن أسألُكِ دوما عن طموحاتِك، وعنِ الكلّيةِ التي تَهوين؟       ِ               ِ ُ      ُ       



ِ    موعٍ ممكنٍ حتَّى ألتحقَ بكلّيـةِ          ْ ُ         ُ              لهذا جعلْتُ هدفي أن أُحرز أعلى مج    ّ    َ       َّ    ٍ      ٍ   
  .    ِ     الإعلامِ معك

ِ              أعترفُ لكِ بسر صغير؟    ُ          َ    ّ ِ            لقد كُنْتُ أفضلُ أن ألتحقَ بكلّيةِ التجارة،     ..      ُ       ُ ْ ُ     
ِ                  فقد كنتُ أعتبر نزعةَ الأدبِ بداخلي مجرد نزوة     َ           ُ       .  

  .           ُ    ُ                يكفيني أن تُحبي الشيء لتُحبه نفسي   ..    ُ      لستُ نادما

ِ   أقولُ لكِ ماذا سيتبادر إلى ذهنِكِ ب  ِ                     ِ    ُ ِ         عد السطرِ السابق؟            

ٌ    رجـلٌ     ..   ٌّ          َ       ظلٌّ يتبـع حائلَـه       ..      ُ     فزاعةُ حقل   )           كريم شاكر    : (       ستقولين   
  .    ُ      ُ تحركُه فتاتُه

ٌ        إنّه رجلٌ قوي  ٌ       ..              مختلـفٌ عـن هـذا    )           كريم شاكر     .. ( لا ٌ  رجلٌ    ..   ّ       
ِ             شرقي لو لم يفزعكِ هذا المصطلح                 ..   لم    ..     عنيد   ..   ّ      إنّه غيور رإذا قر           

َ          إذا فعلَ لم يندم                           يتردد، وإذا أقدم لم يحجم، و       .  

ِ       أما كونُه يحبكِ فه         ُ       نقطةُ ضعفِه   ي     ِ   ُ      ..         ختلـف، يجـيءم خاص شيء                           
  .         ّ         ّ              ّ       عنده فينسى أنّه قوي وأنّه عنيد وأنّه مقدام

ُ    ِ  شيء مثلُ قلبِه        :  في جسدِه أم أبى، مع أنّه عضو يدقُّ شاء  ِ           ّ                  ُّ   .  

ِ           ِ  وأنتِ سويداء قلبِه    .  

ِ            ْ ُ أنا لستُ أحمقَ كما بدوتُ لكِ حينما أعلنْتُ    ُ         َ     ُ       يحب   .  

ِ           ّ         ّ كانت غَيرتي وأنا أراكِ تضيعين منّي أقوى منّي              َ      .  

ِ            نسيتُ عقلي وأنا المشهور بالتفكيرِ دائما                                ُ     ..        نسيتُ فصـاحتي وأنـا                   ُ    
  ِ  ُ                         َ               نسِيتُ هدوئـي وهو حصنـي، فـانطلقَ لسـان           ..        ُ     المعروفُ بها 

ِ        ِ          ِ  غضبي يلقي بالكلماتِ الطائشةِ على مسامعِك                  .  

   ):    سماح (       عزيزتي 



َ  لا أتحرج أن أقولَ                ) حبيبتي      (     ها ـ ولكنّي لا أريـدرـ وهأنذا أكر              ّ                       
ٍ                   مضايقَتَكِ في موضعٍ أريد فيه استسماحك         ِ َ َ     .  

ِ             ّ           ُ        ِ أريدكِ أن تصفحي عنّي، كما صفحتُ أنا عنكِ     .  

ِ                                          أجلْ غضبتُ منكِ لما بالغْـتِ في تجريحي آخــر مـرة، وأنـا               ْ          ِ    ُ      ْ   
 أعتز كرجلٍ شرقي            ٍ   .       كثيرا       بكرامتي   

ِ       ٍ      حب الكبير في أولِ مواجهةٍ                                                ولكن قلبي الكبير، أبى إلا أن ينتصر ال                       
  .    ٍ    عاصفةٍ له

   ):    سماح (       حبيبتي 

ُ     وأنا هنـا أقولُ                                              عامـدا، متعمـدا، فمـا سـيليها حتمـا        )       حبيبتي (             
  .      ُ سيضايقُك

ِ    إنّكِ لي ِ         ِ شئتِ أم أبيتِ   ..   ّ   .  

ِ    اصرخي استنجدي بالعالمِ أسرِه     ..      اسخري   ..        استنكري     ِ                     ..     افعلي مـا           
ِ      ً     َّ     لن أتنازلَ عنكِ مطلقًا، حتَّى أظف   ..    ِ شئتِ     َ         دونَك بكِ أو أهلك ر َ             ِ    .  

   ).         كريم شاكر (                            انتظري، وستعرفين جيدا من هو 

  :      ملحوظة

           ةِ الحـببكتُبي في اجتلابِ ماد أعملْ بنصيحتِك، بأن أستعين لم                  ِ     ِ           ُ                  ِ       ْ       
ٍ                والرومانسية، لأنّي قررتُ أن أكتب لكِ مـا بـداخلي بتلقائيـةٍ                                ِ           ُ      ّ               

  .   ٌ       ِ      ِ  آسفٌ لمخالفةِ نصيحتِك   ..                        وطلاقة، مهما كان وكما هو

ــكِ                  حبم    ِ    
   )          كريم شاكر   : (      العنيد

***** 

ِ        مراتٍ ومرات، ولم أَقْضِ من الأمرِ العجب       الرسالة    ُ قرأتُ          ِ ْ َ              ٍ     !  



  َّ         كـلَّ هـذه       !..           َّ     ِ            َ            يخفي في أعماقِه كلَّ هـذا الـزخَم؟         )          كريم شاكر  (
  !  َّ             كلَّ هذه المشاعر؟    !..            الرومانسية؟

ٍ      ْ ُ               هذا أغرب شخصٍ صادفْتُه في حياتي       )     كريم (             ..   عميـقٌ    :       كالبحـر     ٌ     
  !  ّ         إنّه لغز حقا    !..           ومخيف أيضا   ..           شاسع وزاخر   ..      وغامض

ِ    ّ               لا أعتقد أنّه اقتبسه من كتابٍ أو رواية، فـبخلافِ أنّـه               ..        وأسلوبه                 ٍ                ّ          
ِ           ُ              نابض ومتدفّق، فإنّه مختلفٌ تماما عن كلِّ النصوصِ التي قرأتُهـا                  ِّ            ٌ       ّ      ّ          

ِ        في الرواياتِ ورسائلِ الغرام        ِ           .  

  فيه جزء ه هو، لأنّي ألمحإنّه أسلوب                 ّ               ّ  ا من نفسِه  ِ         ..     ا علـيا جديدجزء                 
  .         في الواقع

     ً     ً           سعادةً خفيةً لا أدري       ..      ُ               ُ    ً                 أعترفُ أن خطابه يدغدغُ شيئًا في أعماقي      
  .      مصدرها

   )!    إياد (         ٌ    هذه خيانةٌ لـ    ..    تبا

              ِ                 إن كلماتِه هذه تـداعب فـي          ..   ّ                إنّها مشاعر فطرية     ..              ولماذا تكون؟ 
ِ          أنوثتي إحساس التّملّكِ والسيطرة ّ  ّ                .  

      ادقة؟        هل أنا ص

ِ          على العكس، إنّها تداعب في أنوثتي إحساس الضعفِ والتبعية                              ّ             .  

ِ         لا أشعر بالخجلِ من                  ة،            هذافما دمتُ أنثى فأنا رقيقـةٌ رومانسـي ،                     ٌ                ُ         
ِ             أعيشُ في شقِّ المشاعر، وأترك رجلي يحملَ عنّي شـقَّ الأعبـاءِ                 َّ    ّ    َ                         ِّ      ُ    

  .        والمتاعب

      ه عليوجود الرجلَ الذي يفرض أجل، أحب                            َ               ..      الذي يقولُ لي بق          ُ   :   وة        
ِ         ِ إنّكِ لي شئتِ أم أبيتِ "        ِ ّ  ."   

َ     ّ                       َ   الرجلَ الشّرقي ـ ولا أدري لماذا قالَها    !           على استحياء  )     كريم (    



َ                                                 أنـا فعلا أفضلُ الرجلَ الشرقي، الغيور القوي القـاطع، دون أن                  ُ             
  .                            يكون قاسيا أو شريرا أو همجيا

ُ         لا أرى تعارضا بين أن يكون الرجلُ                                      ) اشرقي     (       أن يكـون وبـين ،                      
   ).    صريا ع (

  .    َ   ُ                            ّ          فالغَيرةُ لا تضاد الرقّة، فكلاهما تعبير عن حب جارف

ُ       َ            والرجلُ القوي المطاع، ليس بالضرورةِ جـلادا، يعامـلُ امرأتَـه                     ِ                           ُ      
  .        كالجارية

ِ                أعتقد أن هذه الصورةَ تكونت لدي بتـأثيرِ أبـي                          َ                    ..       إنّـه يحظـى            ّ  
     لَـه ولرقّتِه وقو ـببالاحترامِ الواجبِ في بيتِه، عن ح            ِّ       َ            ِ       ِ ِ      ِ    ةِ شخصيتِه،        ِ       

  .      َ                                               ّ دون أن يكـون ظالما أو قاسيا، ودون أن يطمس شخصيةَ أي منّا

َ        ثم إنّني أكره الرجلَ الضعيف             ّ     .  

                 فـي السـيارة،      )     إياد (  َّ           ْ ُ                   ُ            حتَّى لقد تضايقْتُ من نفسي، حينما قلتُ لـ         
                                أعتقد أن أسلوبك وقـح بعـض          : "       لتقبيلي  )        ِ الناجحةِ (          ِ     بعـد محاولتِه   

   ".     الشيء

 ُ ْ ُ     ّ      َ                     ّ             كُنْتُ أتمنّى ساعتَها أن يغضب منّي وأن يخاصـمني، أو     :       بصراحة
            ُ        ُ      ٍ     َ                  َّ                  أن ينظر في عيني نظرةَ تهديدٍ تجعلُني أنكمشُ أمامـه، حتَّـى لا             

َ          ِ      ً     أجرؤَ على إهانتِه مرةً أخرى    .  

                  ً          ً      ً          هل ستعتبرنني فتاةً تافهةً أو مهزوزةً أو رجعية؟

 ـ           ـن                              ِ        ِ      ُ                لا أدري، ولكن فكـرتي عن الرجولةِ والأنوثةِ تجعلُنـي أوم
                          َ        ُ           ّ              َ           تماما، أنّني إذا أردتُ الاحتفاظَ بمقوماتي كأنثى، فلا بد أن أعترفَ           

ِ        ِ       للرجلِ بمقوماتِه كرجل     .  



َ                َ               لا أعتقـد أن الرجـالَ يفضلون المـرأةَ التي تلعـب      :    مثلا                   )  َكمال  َ    
   ).          رفع الأثقال (   أو   )        َ الملاكمةَ (   أو   )         َ المصارعةَ (   أو   )       ِ الأجسامِ

ٍ           إنّها قوية، أقوى من كثيرٍ من                            ّ         ًرقيقةً هشّـة دالرجال، ولكنّها لم تع        ً ّ   ً               ّ            
  .  ّ   ً      جذّابةً كأنثى

             يفعلُه الرجل، لا تسـتطيع شيء ا أنّه لا يوجدا أنا مقتنعةٌ تمامطبع                               ُ                 ّ         ٌ               
  .      ُ    َ المرأةُ فعلَه

ُ                        فكما تمارس الألعـاب البدنيةَ العنيفة، فهي تزاولُ المهـن التـي                             َ                          
ِ                      ِ               تعتمد على الذّكاءِ والقوةِ الذهنية كالطب والهندسة         ّ                والتـي تعتمـد ،                  

  .              ِ           ِ          على قوةِ الشخصية، كالمحاماةِ والسياسة

ِ              وهي اليـوم تلتحقُ بالشرطـةِ والجيــش، وتقـود الطـائراتِ                                   ِ        ُ                
  .                       المقاتلة، وترتاد الفضاء

  .    ْ      َ       ٍ               َ      ليستْ مشكلةَ استطاعةٍ إذن، بل مشكلةَ تناسب

ِ                  أنا أرى أنّه إذا استغنـتِ المرأةُ يوما مـا عن وجودِ الرجلِ فـي                    ِ                ُ        ِ             ّ          
ُ      ٍِ     ّ                     جتمع، فسيستغني عنها الرجلُ بـدورٍِه، لأنّهـا سـتكون               ِ      ماكينةِ الم                          

  !   رجلا  :      ٍ         ْ    َ ببساطةٍ قد صارتْ مثلَه

ِ   كلُّ هذا بسببِ خطابِ     ..               ُ    لقد شطحتُ في تأملاتي      ِ   .    باشا  )     كريم (  ُّ        

 وااللهِ إن     ِ   !          هذا لمشكلة  )     كريم (  

َ                 ُ      ُ                أعترفُ أنّه لو كان صارحني بحبه قبلَ هذا العام، لكنـتُ بادلتُـه                                     ّ   ُ     
  .       المشاعر

       ٌ   َّ              َّ        َ               ي غارقةٌ حتَّى أذني ـ بل حتَّى ما فوقَ شعري ـ فـي           ُ   ّ المشكلةُ أنّ
 حب   ) إياد    .(   

ٍ           بعنادِه وإصرارِه بالتأكيدِ سيوقعني في كثيرٍ من المآزق  )     كريم ( و                 ِ          ِ         ِ    .  



ْ        فليفعلْ ما شاء      .  

ٍ          هو كلُّ شيءٍ في دنياي  )     إياد (    ُّ     .  

  .    ّ      ُ       َ     ً     ولكنّي سأقرأُ رسالتَه مرةً أخري

ِ              ِ      إن فيها صوتَ ذلك الرجلِ الشرقي العنيدِ الهص          َ            ِور، العاشقِ الولهان  ِ         ِ          
  !   ِ      ّ شديدِ الرقّة

 نلا تُخبر     ُ   ) إياد     (  أرجوكن       .  
 
 



  المواجهة-١١

  
ُ     ِ  بسيطًا رائعا، كان حفلُ خطبةِ                 ً    ) رانيا ( و  )     رفيق     .(   

ِ                       كلُّ ثلّتِنا الذهبيةِ كَـانت هنـاك، في صالةِ الاحتفـالاتِ بالنـادي،                     ِ                  َ   ِ         ِ ّ   ُّ  
ِ                                   يشيعون جوا من البهجةِ والمرحِ على الاحتفال، بأغانيهم الظ                ِ                    ،ريفة      

    .     ِ           ورقصاتِهم الرشيقة

  .                ُ      عيناها غد، وبسمتُها مدى   ..      سعيدة  )      رانيا (     كانت 

ِ  جعلتْني سعادتُه أكاد أخطئُ تعرفَ ملامحِه    )..     رفيق ( و     َ      ُ           ُ        ْ    .  

ِ         مكانَهما، في لعبِ هذا الدورِ اللذيذ؟  )     إياد (       ُّ      متى نحلُّ أنا و           ِ           َ     

ِ                 بالطبعِ لم أنـس أن           "   أقـرص       ) كبتِها   )      رانيافي ر    ِ      "    ُنتبادل ونحـن ،    ُ              
ِ         ياتِ الضاحكة    الأمن   .  

***** 

  :                                      بجواري، وهمس لي وهو يتابع لهو أصدقائنا  )     إياد (   َ وقفَ 

                      ما أخبار  لذيذتي حو اء؟.. هيه   -

ِ         قلتُ وأتمايلُ مع النغماتِ الراقصة            ُ        ُ   :  

ٍ     في أسعد  حال  يا    -  )!دون جوان(        أقصد  يا ).. دون(      ِ    

 .     ٌ       ٌ     ّ        دعابة  جي دة  رغم  أن ها سخيفة]:      باسم ا[   -

 !         ُ                ك  يا فتى، فهي ت ناقض  نفس ها         ِ راقب  كلمات    -

 . َ َ ْ  َ   ُّ     ت ل خ ب ط  كل  حالي..            ّ   ُ ْ    ْ  ً      ً    َ هذا دأبي م ذ  عرف ت  جن ي ة  ساحرة  مثل ك   -



ِ      ِ    ِ                  فبخلاف  أناقت ك  الأسطـوري ة، ونظرات ك  ..              ليس  هذا واضح ا   -     
ِ            ً         ّ         َ الواثقة  الثاقبة، التي ل ـم  تس تث ن  منهـا فتاة  هنا، فإن ك  م ـا زلت   ْ       َ                 ِ      

ِ      تلعب  بالألفاظ  لعـب             الحواة  والم شعوذين             ِ      ! 

                   تتحـر دين  أن تقـولي !.. ؟"      ِ             الحـواة  والم شعـوذين"!..   يع    -
 !   ّ                الش عـراء  والعاشقين؟

 !     ْ َ          ْ ُ       َ            تجاهل ت  أهم  ما قل ت  لتجادل ني في لفظتين]: بمكر[   -

ٌ         َ                اتهام  باطل  لن أرهق  نفسي بالرد  عليه   -          . 

      ِ          الدرجة  الأولى،        غيور  من) إياد(            فأنا يا سي د  ..   ّ      ّ  إن ني أحذ ر ك   -
                                 ّ               ومثلي الأعلى في ذلك  من يقط ع ن  أزواجهن  وي عب ئنهم في 

ِ            الأكياس  البلاستيكي ة      ! 

ِ  لسنا متزو جي ن  أننا       الحمد  الله..    احم ]:         َ تحس س  عنق هوهو ي[   -             . 

ُ      ً  أتظن  هذا يمث ل  فارق ا؟.. ها ها   - ّ             

 !يا لها من تدبيسة]:    َ     هرش  رأس ه[   -

         ، فسيجيء  )إياد) (سي(   ّ       ِ          تذك ر  كلمات ك  جي د ا يا !.. ماشي.. هكذا؟   -
 .                َ        يوم  تدفع  فيه ثمن ها غاليا

                ولم  لا يكون  الآن؟   -

  :                                  ُ وجذبني من يدي لنغادر القاعة، فسألتُه



                 إلى أين  تذهب  بي؟.. إيه   -

                    أنا شخصي ا أحب  الدفع  ..        ُ        َّ       ِ  إلى حيث  نسو ي كل  حسابات نا   -
 .      الفوري 

ٌ       قل  إن ك  مغرور، ولا تدرك  ما أنت  مقبل  عليه؟ألم أ]:      ًضاحكة [  -     َ                       ّ    ْ  ! 

         َّ             ً           ً         ِ             ُ                جذبني، حتَّى انتحينا ركنًا قصيا هادئًا من حديقةِ النادي، حيثُ بـدا           
ِ        ِ                الجو دافئًا، تُلاطفُه نَسماتٌ رقيقة، وصوتُ الصـخَبِ فـي قاعـةِ             َ     ُ            ٌ    َ   ُ   ُ    ً         

ِ                   ً      ْ ُ     ٍ       الاحتفالِ يتهادى إلينا خافتًا، فقلْتُ ببسمةٍ حالمة       :  

ٌ     إن ه يوم  جميل  يا    -          ّ  )يادإ ..(  ليتني ك ن ت  الآن  مكان          ُ ْ ُ       )رانيا.( 

     ِ   بمفرد ك؟]:         ّ        وهو يتصن ع  الغباء[   -

 !              ِ        ِ        أنا وأحد  القرود  اللطيفة  بالطبع.. لا بالطبع]: في غيظ[  -

ِ       ستكونان  متلائمين  تمام ا.. رائع..   إم    -         ِ       ! 

 .سخيف.. سخيف]:                  وأنا أضرب ه في مرح[   -

ِ    ّ      بدليل  أن ي أحب ك..     طبع ا   -     . 

  :        ً     ً        نني فجأةً مردفًا في همس     واحتض

ِ               أحب ك  بمنتهى الجنون   -    . 

  :               ُ          عجزتُ عن أن أقاومه، فهمهمت

                     ألم تسأم  هذه الكلمة؟   -



ِ                 ِ     إنها كمعظم  الحقائق  الأبدي ة  لا تتغي ـر  أبدا..            لا أجد  غير ها   -         ِ          ..
ِ        هل تسأمين  من شروق  الشمس؟                  ..  من استنشاق  الهواء  أو التهام  ِ          ِ        ِ          

ِ أحب ك "  ُّ        ِ     ِ  مل  من ترديد  كلمة     َ  كيف  أ.. الطعام؟     " وهي نبض  قلبي             
   ِ   ذات ه؟

ِ                            أسكرتْني كلماتُه، وأحسستُ أنّي أحلّقُ فـي سـماءِ الحلـم وهـو                     ُ ّ     ّ   ُ         ُ        ْ     
    ...                                    جناحاي، بينما قرب هو شفتيه من شفتي و

          ٌ    ً               َ                  ِ                    التمع فجأةً فلاشٌ باهر أغشى أعينَنـا، وأخرجنـا مـن لحظتِنـا             
ٍ      الأسطوريةِ في عنف، مع صوتٍ ساخرٍ يقول      ٍ                ِ       :  

ِ      ِّ        لحسن  الحظ  أن  معي    -     َّ                    ، حت ى لا يبتلع  العدم  هذه آلة تصوير   
 .      َ              ً           اللحظة  الرائعة، تارك ا إثم ها فقط

ُ     َ  يحملُ آلةَ    )     كريم (     ُّ                   ُ                ُ         التفتُّ في ذعر، وقلبي يسقطُ بين قدمي، فوجدتُ             
  .                                   تصوير ضوئي، وينظر لنا بمنتهى البرود

***** 

ٍ     ٍ      ٍ             لثوانٍ لزجةٍ خانقةٍ تجمد الموقف     .  

ِ       أستطِعِ انتزاع نفسي من حِضنِ        َّ             حتَّى أنا، لم       ِ                  ِ  ِ              ُ     ، وأنـا أحملـقُ     )    إياد (   
ِ     كالبلهاءِ في     ).    كريم (       

َ       ٍ      قالَ بسخريةٍ لاذعة   :  

      ُ          ً      ألتقط  لكما صورة  أخرى؟..                أي عجب كما الوضع؟   -

  :                       ، وعقد حاجبيه قائلا بغضب )    إياد (       أفلتني 

                      َ  ما الذي تظن  نفس ك  فاعل ه؟   -



  :       ٍ      باستهانةٍ وقال  )     كريم (       نظر له 

ِ         ناك  م ن يجيد  الحديث  في مثل  هذه المواقف  الم خزيةه!.. أه   -             ِ       َ                   ..!
 !      َ              َ       دع نا ن رى هذا الاكتشاف  الجديد

  :          َ قائلا في سخَط  )     إياد (         تقدم منه 

ِ             اكتف  فقد اكتفينا..        ُ         ُ  هل تروق  لك  سخافت ك؟   -    . 

َ  بنظرتِه الهازئة، فقالَ   )     كريم (      اكتفى    :    ّ بتوتّر  )     إياد (    ِ               

 ).الكاميرا(   ِ       أع ط ني هذه    -

يد ومد        هاه لاختطافِها، فأبعد             ِ       ) تناولِه  )     كريمعن م  ِ        .  

َ  قالَ    :        ُ         ِ  وهو يضغطُ على أسنانِه  )     إياد (  

ِ  ق ل ت  لك  هات     -       ُ ْ ُ )الكاميرا.( 

   ).    كريم (             ِ      َ           وجدد محاولةَ اختطافِها، فأبعدها 

  : ُ ْ ُ           ُ              قُلْتُ وأنا ألتقطُ أنفاسي بصعوبة

ِ    أع ط هاه).. كريم(         أرجوك  يا    -   . 

  .              ّ طرافي، ولم يعقّب          ٍ             ْ   ُ ُّ  رمقني بنظرةٍ باردة، كادتْ تشُلُّ أ

 وهنا صاح         ) في غضب  )     إياد      :  

 !           أي ها اللعين   -

 ودفع     ) في صدرِه بعنف، واجهه هذا ببساطةٍ قائلا  )     كريم      ٍ                        ِ      :  

ِ           أعطني ذريعة  كافية  لتحويل ك  إلى نفاية..         ْ        ًهي ا افعل ها ثانية    -  ِ      ً      ً           . 



  :              َ      ً غضبا، فضم قبضتَه صارخًا  )     إياد (      َ استشاطَ 

 .              َ    ِ  سترى إذن عاقبة  غبائ ك   -

      َّ        َ          ِ   ِ         ، ولكنَّه استقبلَها على ساعدِه فِـي       )    كريم (       َ         ِ      طوح قبضتَه نحو وجهِ      و
  :                 سهـولة، وهو يدمدم

ِ    ج ن ت  على نفس ها    -        ْ َ  )1[)شقبرا[. 

ِ     وقبض على ذراعِ                 ) إياد    (   ولواها في حركةٍ سريعة، أجبرتْ جسـد ،       ْ              ٍ               
َ               َ        ُ            على الدورانِ حولَ نفسِه، قبلَ أن يسقطَ أرضا وهو يطلـقُ             )     إياد (       ِ     َ     ِ           

  .    َ    صيحةَ ألم

  :      في جزع  )     إياد ( ُ               تُ وأنا أعدو نحو    ْ هتفْ

 .            ُ               ما الذي تفعل ه به أي ها الوغد.. اللعنة).. إياد(   -

 تُ أعاونوانحني       ُ       ) يقولُ بسخرية  )     كريم (             على النهوض، و  )     إياد        ُ    :  

ِ  ِ      أثبت  لك  فقط، أن  رجل ك  م ن ورق..     أبد ا   - َ             ِ   ُ    ! 

 نهض    ) هِ   )     إيادفي غضب، وصرخْتُ أنا في وج  ِ           ُ ْ            ) كريم    :(   

ٍ    ِ             ِ  ي أكثر  رجولة  من حقير  مثل ك  يستعرض  عضلات ه  ّ        إن ه في نظر   -        ً            . 

  :              ِ  وهو يلوح في وجهِه  )     إياد (    َ وهتفَ 

 .                      أقسم  أن تندم  أشد  الندم).. كريم شاكر(         ستندم  يا    -

  ضحك     ) كريم     (          في عـروق مفي استهانة، فغلى الد                                      )  إيـاد      (    وهـم ،         
ِ                  ّ ْ ُ         ً       بالانقضاضِ عليه، لولا أن تعلّقْتُ به صارخةً في خوف        :  



 ...  َّ حت ى..   ّ                         َّ إن ه يريد  أن ي فقد ك  أعصاب ك  حت ى.. أرجوكلا    -

َ  قالَ    :     ٍ        بسخريةٍ مسمومة  )     كريم (  

ِ    ّ            َّ  قولي لبطل ك  المغوار  إن ني أستفز ه حت ى .. أكملي..   َّ       حت ى ماذا؟   -         ِ  ِ        
 .     أضرب ه

ِ      ِ        تُ في كراهيةٍ تكفي لنسفِ الكرةِ الأرضية ل ْ قْ           ٍ         ُ :  

ٍ      ُ              أنت  أحقر  شخص  رأي ت ه في حياتي يا    -         َ   )ركريم شاك.( 

     اشتعلتْ عيناه وهو ينظر                    ْ             ،ناحيتي فارتجفـتْ أوصـالي ملي، وتقد                 ْ                        
  :   ْ ُ     وقلْتُ برعب

                 َ  ما الذي تنوي فع ل ه؟   -

      ِ                              َ        ْ  ُ              جذبني مِـن يـدي بقسوة، وراح يجرني خلفَـه، فصرخْـتُ وأنا         
ِ        ِ           أستميتُ في التخلّصِ من قبضتِه الفولاذية ّ         ُ      :  

 ).إياد).. (إياد.. (                دعني أي ها الحقير.. دعني   -

               ّ              ِ      ِ            باستنجـاد، ولكنّه كان متسمـرا فِـي مكانِـه          )     إياد (  ُ      رتُ لـ      ونظ
  :               بعجز، وهو يدمدم

 .ستندم).. كريم(         ستندم  يا    -

  :    ً                             فجأةً، واستدار يواجهه قائلا بازدراء  )     كريم (   ّ َ توقّفَ 

ُ               ِ  خلت ك  ستحاول  الدفاع  عن فتات ك..        ُّ         أهذا كل  ما لديك؟   -        ُ   . 



                        ، ولكـن ذلـك كـان        )    كريم (    ْ ُ                      ِ        حاولْتُ أن أنتزع معصمي من قبضةِ       
من عيني تطفر مستحيلا، فقلْتُ والدموع                      ُ ْ           :  

 .  ّ    ُ    إن ك  ت ؤلم ني.. دعني..                 دعني أي ها الحقير   -

  :     َ              التفتَ إلي قائلا بغضب

                     الحقير  هو الذي يتلاعب  .. هانم) سماح(   ُ               لست  أنا الحقير  يا    -
َ  بمشاعر ك  حت ى يصـل        َّ    ِ  ِ ِ           أغراض ه الدنيئـةإلى        هذا          الحقير  هو ..     

ِ               َ     َّ              ُ  لجبان  الذي لا ي دافع  عنك  حينما تحتاجين ه، حت ى لو كانت حيات ه ا                      
ِ                     الحقير  يقف  أمام ك  هناك، يتوع د  ولا يفعل.. هي الثمن      ُ           ..  يزأر     

ِ       في وديان  الصدى من ج حور  الج بن               ِ                 فقط ي جيد  الأحضان  ..        
ِ                  والق بلات  والليالي الرخيصة ..          ُّ              ِ  هذا هو كل  ما يقد م ه لفتات ه..     ُ  

ِ    عرف ت  الآ ِ         ن  م ن  الحقير؟   ْ     

  :    ُ                  بكيتُ وأنا أتمتم في عجز

 .أرجوووك..           دع ني أرجوك..     دع ني   -

ُ      ترك معصمي وهو يقولُ بحزم                  :  

ِ         سأترك ك  الآن  يا    - كريم (                    ّ     ولكن  تأك دي دائم ا، أن  عين  ).. سماح(     ُ
ِ لن تغفل  عنك  أينما ك ن ت ) شاكر ْ ُ         ِ     َ  . أبداهذا   َ    لا ت نس ي  ..       

  : َ            فَ قائلا بسخرية                ّ     ّ وأب لينصرف، ولكنّه توقّ

 .  ِ  ُ     نس يت  أمر ا.. آه   -

ِ                ورفع آلةَ التصويرِ أمام وجهي قائلا        َ        :  



          د  لحظتكما     ُ  ّلم ت خل :     للأس ف..         ّ   كانت م غط ـاة) الكاميرا(     ُ عدسـة     -
 ! الرائعة        الأسطوري ة

  .      َ        ً ّ       ً        وانصرفَ مخلّفًا وراءه صمتًا وجمودا

***** 

ِ      ٍ       دامتْ امبراطوريةُ الصمتِ لفترةٍ طويلة       ُ           ْ    .  

  .       ُ     ُ      ، وأنا أُكفكفُ أدمعي )    إياد (    ُ          رفعتُ بصري إلى        وأخيرا 

ٍ              وجدتُه مطرقًا، ووجهه يحملُ آثار غضبٍ عنيف، وآثار خجلٍ من                           ٍ          ُ             ً      ُ    
  .       مواجهتي

ِ      ِ     ً وبدونِ وعيٍ تحركْتُ نحوه، واستكنْتُ في حِضنِه متمتمةً     ُ ْ             ُ ْ      ٍ     ِ     :  

 .  ّ          إن ه وغد  حقير:    ْ  صد ق ني..    َ                   ً    أنت  في نظري أكثر  رجولة  منه   -

ِ لم  أستطع  الدفاع  عنك ..           ّكان  على حق     ّ  ولكن ه ]: في حزن[   -            ِ        . 

ِ       إن ه يجيد  بعض  ألعاب  العنف   -                ّ   ..ولكن ه ليس  قوي ا مثل ك َ              ّ     ..  ليس    
 . ُ        َ ش جاع ا مثل ك

ٍ            تأديب  عاجل  على أي  حالإلى     ّ        ولكن ه يحتاج  ]: في حقد[   -      ٍ     . 

 ماذا تعني؟]: بقلق[   -

           رجة، فلا بد                 ِ       ِ             ما دام  يؤمن  بلغة  الفتوة  إلى هذه الد]: في غضب[  -
ِ   من أن أرسل  إليه خطاب ا قوي  اللهجة  باللغة  نفس ها     ِ       ِ                      َ          ! 



            ْ  لا تتور ط  في أي  ).. إياد(لا يا ]:     ُ                 رفعت  رأسي إليه في جزع[   -
ٍ       عمل  أخـرق   ّ       ّ        إن ه يغار  منك  لأن ك  ..     ُ           َ لا تك ن  همجي ا مثل ه..   

                تمتزج  بر وحي وهو ..                تسكن  قلبي وهو لا..   ِ  ُ        تمل ك ني وهو لا
ِ       ً        ِ     جوك  لا ت عط ه فرصة  ليكون  ن د ا لكأر.. لا  ُ        .. إن ه لا يساوي شيئ ا  ً             ّ  

 .على الإطلاق

 .                        ُ       سنرى ما ي ساويه هذا الأحمق  بالضبط).. سماح(سنرى يا    -

ٍ      وشعرتُ بانقباضٍ ثقيل        ُ     .  

***** 

   أشارك لم           ) رانيا ( و  )     رفيق      (          أسـتطِع ما حدثَ لـم تَهما، فبعدسعاد            ِ        َ                َ     
ِ     ً     الاندماج في الحفلِ مرةً أخرى                .  

ٍ                          لا أعتقد أنّهما افتقداني، فقد كانـا في شُغُلٍ شاغـلٍ عـن الـدنيا                    ٍ ُ ُ                            ّ          
ِ        بأسرِها، وعينا أحدِهما عشُّ عينَيِ الآخرِ الدافئ      ِ َ    ُّ       ِ             ِ    .  

ٍ       ً        يا للحنقِ الهتونِ الذي يجتاح مساحاتٍ شاسعةً من نفسي                   ِ        ِ        !  

 لماذا يبرز           ) ة؟  )     كريمـ هذا الأخرقُ ـ كلّما عِشْتُ لحظةً أسطوري         ً     ُ ْ  ِ    ّ     ُ           !  

  ّ ُ           َ ْ      ُ   ُ               ْ ُ    وقّفُ حينما انطلَتْ علي خُدعتُه القاتلة، وظننْتُ                 كاد قلبي يت      !..      الوغد
 يأنّه التقطَ صورتي وأنا في ذراع                     َ       ّ  ) إياد    .(   

 رنين في هذا، حينما ارتفع كنتُ أفكّر                           ّ    ُ    فالتقطْتُه بشرود      هاتفي       ُ ْ      .  

  :         ٌ     ٌ     جاءني صوتٌ واثقٌ يقول

ِ              جميل  أن ك  لم تنامي بعد     - ّ    ٌ    . 



ُ      تصل  بك     َكيف !.. ؟)كريم]: (                   انعقد  حاجباي  في حنق[     -    
 ...       ُ    الوقاحة  إلى

ِ        اسمعي وعي بدون  مقاطعة).. سماح]: (بحزم[     -              . 

               ما الذي ي رغم ني ..        ُ                    لماذا ت خاطب ني بهـذه اللهجة؟]:     ّ بتوت ر[   -
ِ     ِ         عـلى سماع  حديث ك  الغبي ؟          

 )!سماح]: (    ٍ       بصيحة  هادرة[    -

  :      ُ           ُّ       ّ                 ازدردتُ لعابي وصمتُّ في توتّر، فتابع في صرامة

               َ إذا تكر ر  ما حدث  :   ّ      ّ  إن ني أحذ ر ك..             م ـا سـأقول         ليس  كثير ا   -
 .                    فستكون  العواقب  وخيمة

.. وما الـ]:      ٍ              ّ         َ      بسخرية ، رغم ا عن ي كانت م رتجفة  الأحرف[   -
            أي ها البطل؟..           ُ     الذي ستفعل ه أي ـ

ٍ           ماذا تتوق عين  من رجل  شرقي  يرى ]:         ٍ       في معاناة  واضحة[   -          ّ         
ٍ      حبيب ت ه في ح ض ن  رجل  آخر؟     ِ   ِ      َ     ] ..إن ك  محظـوظة  ] بعنفو ٌ         ِ ّ  

َ  لقد كان  أو ل  ما جال  ..                  ْ  ُ              اليوم ، فقـد تمالك ـت  أعصابي بصعوبة        ُ           
 .                 َ       بخاطري هو أن أقتل كما معا

 .                 ٌ       هذه همجي ة  لا أستبعد ها عنك]:     بحد ة[   -

ٍ       صارخ ا بصوت  جـريح[   - ي               ٌ  همجي ة  أن يغلي د م..       همجي ة؟: ]    ً     
ِ في عـروقي حينما أراك  ـ وأنت  كل  عمري ـ في ح             ُّ    ِ        ِ ِ  ضن                       



ِ  كلب  حقير  مثل       ٍ      ٍ ِ  لماذا لم  أمز ق ه أمام ك  ..       ُ    اللعنة  علي ).. إياد(         ْ             
ِ بأظافري تمزيق ا حت ى تدركي مدى غي ر تي عليك                       َّ    ً              ..اللعنة  اللعنة       ُ      . 

    ُ                َّ    ّ        ْ ُ               ُ ّ     ُ               لهجتُه كانت رهيبة، حتَّى إنّني ارتجفْتُ وأنا أتخيلُه ينفّذُ وعيـده،            
  :  ُ ْ ُ     فقُلْتُ بفزع

 .ا  ّ        ْ َ    إن ك  قد ج نن ت  حتم!.. يا إلهي    -

َ               َ زفر  وحاول  أن يتمالك  صوت ه[   -          :[اعتبريني كما يحلو لك ..
.. لا أدري...                  ُ              ً   ولكن  لو رأيت  هـذا المشهـد  ثانية  فـ

ِ   ُ          َ أعتقد  أن ك  ت دركيـن  كيف  ..        ُ          ٌ       الصـورة  مشـو شة  أمام  ذهني ّ        
ِ       ي مكـن  أن يتصر ف  همجي  مجنـون  ـ على حد  زعم ك  ـ في   ِ                        َ              

ٍ      موقف  كهذا    . 

ٍ     بصوت  مرت[   -      ُ      هل ت هد د ني؟]: جف   

ِ بل أحاول  إعادت ك  إلى رشد ك ]: بحزن[   -  ِ        ِ َ       ُ     َ    ُ    يا خ سارة  يا ..        
ِ     إن ك  ت حط مين  الصورة  المثالي ة  التي رسم ت ها لك  في )!.. سماح(     ُ          َ         َ          ّ  ُ   ِ ّ  

ِ               والأدهى أن ك  لا تشعرين  بهذا.. خيالي ِ     ت حط مين  أخلاق ك  ثم  !..          ّ َ        ّ  ُ 
 !    َ    يا خ سارة!..                    ّ           تقفين  في تحد  تت همينني بالهمجي ة

 ...                   الزم  حدود ك  أي ها الـ]: في غضب[  -

ٍ     بغضب  أشد [  - ِ          أما زلت  تتبج حين؟.. اللعنة.. الـ ماذا؟]:     .. آه..       
ٍ  وماذا أنتظر  من فتاة  صارت  ت لقي بنفس ها في أحضان  كلب       ِ            ِ        ُ  ْ      ٍ                  

ِ  حقير  مثل       ٍ ِ         في ج نح  الظلام؟؟) إياد(         !! 



ٍ      بغضب  ه تون[   -        أن أرد    ّ       ُ    إن ني أشرف  من ..                 اخرس  أي ها السافل]:    
ِ     على كلام ك  الحقير  هذا         ِ      . 

ِ    ّمعك  حق ..   ّ  حق ا؟]: بسخرية[  - ِ  فالمشكلة  اليوم  هي في تعريف  !..                     ُ        
ِ        ْ         ِ  الشرف  نفس ه، ليس ت  في التزام ه     ِ ٍ  الناس  كل هم بلا استثناء  !..                  ُّ        

ِ      ِ  شرفاء، كل  على حسب  تعريف ه            المتهر ب  من ..    ّ      الل ص  شريف..          ٌّ       
ِ      الضرائب  شريف       الناس  ..    ُ      عرة  شريفةالدا..        ُ      الراقصة  شريفة..       

 !  ُّ        كل هم شرفاء

ٍ             َ         بصوت  م رتعد، وق ـد غلى الد م[ -       َ ْ    هل وصل ت  بك  ]:  في رأسي   
ِ            البجاحة  إلى أن ت شب هن ي بالراقصات  والداعرات؟           َ    ُ         ُ        .. أهذا ما

ِ   صر ت  أمث ل ه في نظر ك؟        ُ ّ    ُ    ..  لماذا إذن تد عي أن ك  تحب ن ي وأنت َ      ُ      ّ                 
 تراني بهذا الانحطاط؟

ِ     أرجوك  لا ت).. سماح(   - ِ        ٌ     ٌ      إن ك  إنسانة  نقي ة  وأنا ..          حر في كلامي     ّ  
ِ  أرجوك  ..           ِ        َ           ِ          جي د ا، بحكم  ما بين نا من العشرة  الطويلةهذا    ُ أعرف       

ِ عودي كما ك ن ت  ِ  أرجوك  ..         ْ ُ       التي عرف ت ها دوم ا) سماح(عودي ..           ُ ْ     
 .أرجوك.. يا حبيبتي

ُ                  وأنا أحاول  أن أتمالك  أعصابي[   -              ّ    أتعتقـد  أن نا بعد  ).. كريم]: (         
ِ           ه الدرجة  من الإهانـة  والتجريح  والعداء ، يمكن  أن     ِ     بلوغ نا هذ         ِ          ِ          َ        

ِ     أتعتقد  أن ني أستطيع  أن أحب ك، مع كل  هذا القدر  من .. نتوافق؟          ِّ                        ّ         
ِ        ُ                    الحماقات  والبشائع  التي ت واجه ني بها بلا تواني؟          ِ         



..        ّ                     يبدو أن ني أفقد  أعصابي بسهولة]:                   ازدرد  لعاب ه بصعوبة[  -
ِ          ِ    ولكن ي على عكس ك، لم أفقد  الأ َ           مل  أن تعودي     ّ         التي ) سماح( 

ِ                              ِ  فقط انف ضي عنك  هذا التراب، وابتعدي عن م جاراة  ..     ُ  أعرف ها      ُ       
ِ   الموضة  والتقاليع  و           ِ     ... 

ِ  هل ست سمع ني خ طبة  عصماء  طيلة  الليل  !.. اللعنة]: بحنق[  -      َ           ً   ُ       ُ     
ِ           حول  الأخلاق  والمبادئ؟       َ ُ     أقول  لك  ..               ألم  تفهـم  بعد؟).. كريم.. (      

                      ّ        ً     كن  أن أفك ر  فيك  أو أكـون  مثالي ة  كما لا يم..   ّ         ُ إن ني لا أطيق ك
ٍ  أنا لس ت  نادمة  على أي  شيء  :      ُ            وأقول ها لك  بصراحة..     ّ   تتمن اني           ً      ُ       

ِ      ِ   ، وأحب  أن أنعم  بح ض ن ه الدافئ  وقبلات ه )إياد(        أنا أحب  ..     ُ أفعل ه         ِ  ِ                 
                         اشعر  يا هذا إذن ودع ني في ..      َ            أرأيت  مدى بجاحتي؟..        الم متعة
 .     ّهوووف ..  على الإطلاق؟     ِ        ًألا تمل ك  كرامة .. حالي

َ   ران الصمتُ لحظة، قبلَ أن يقولَ بِتُؤَدة ُ ِ   َ         َ          ُ         :  

ِ    م شكلت ك  هـي أن ي مجنون  همجي  كما تزعمين، وهؤلاء  لا  -                              ّ        ِ ُ     
              اسمعي جي د ا ما ): سماح فتحي.. (          َ ُ               ي مكن  م حادث ت هم بالعقـل أبدا

ِ  لقد نجح ت  في جعلي أحتقر ك  ..       ُ                    سيـقول ه هذا الهمجي  المجنون                ِ        
ٍ     نجحت  أيض ا في إشعاري بج رح  غائر  في ..   ِ     عـد  مدىإلى أب      ٍ                     ِ    

ُ    ولهذا ـ كأي  مجنون  همجي  ـ أقول  لك.. كرامتي             ٍ                  : لن تنعمي
ِ     بيوم  واحد  من حيات ك  بعد  الآن  يا          ِ ِ    َّ     سأطارد ك  حت ى في ).. سماح(   ٍ     ٍ        ِ        

ِ  كوابيس ك ِ إياد ك (و..            (هذا لن يحصل  عليك  أبد ا           َ          ّ  لا أعني أن ي ..           
ِ سأمنع ه من أن يتزو ج ك                     ـ فهو لن يفك ر  في      ّ             ولكن  ..    َّ  حت ىهذا     

ِ       ً           أعني أن ي لن أدع ه يحصل  عليك  رخيصة  كالساقطـات      ُ              ّ        ..



ِ      ِِ    وحينما أدرك  تمام ا أن ي انتزعت ك  من بيـن  براث ن ه،          ِ ُ        ّ                    سأطرد ك  ف  ِ      
ِ    من قلبي شر  ط ر دة             ..  لا ليس  من قلبي، فقـد  غادر ت ه الآن       ِ                        

ِ             ِّ  سأطرد ك  من حياتي كل ها..    تو ا       .. تمام ا       كأي  شيء  حقير  انتهى        ٍ      ٍ       
ِ           هـذا ح ـديث  همجي ك  المجنون، ..     ّ                أمد ه ووجب  التخل ص  منه      ُ          

 .لا سلام..  َ        ف عيه جي د ا

                   في ذهول، لا أكاد            بهاتفي                       ً       في عنف، وتركني ممسكةً          الخط     َ  وأغلقَ  
  .        ِ  أعي كلماتِه

***** 

ِ    لخِطبة                اليوم التالي ل    صباح  )      رانيا (    ُ رأيتُ   .  

 ! أخرى   ّ       ْ       ًكأن ها صارت  مخلوقة !.. يا إلهي

          ُ     ّ       َّ                                 ُ              هل السعادةُ تغير التركيب الإنساني، حتَّى ليتعذّر علينـا معرفـةُ            
ِ        َ             ُ        المرءِ بعد أن تَسحره تعاويذُ الفرحة؟      

َ         ّ                  تبادلْنا حوارا طويلا عن سعادتِها ومشاعرِها، قبلَ أن تتمنّى لي أن                   ِ          ِ                     ْ     
  .    َ    ِْ         ألحقَ بركْبِها سريعا

  .     ّ          ْ            ثم إنّها قد سألتْني عن أخباري

                ُ          بذنوبي، فقد حكيتُ لهـا       )      لأعترف (     ُ           ذهبتُ إليها       ّ            ِ   ولأنّي في الحقيقةِ  
 ثَ بالأمسِ بيني وبينكلَّ ما حد            ِ      َ       َّ  ) إياد ( و  )     كريم    .(   

   ّ  ُ     ً                      ِ                                  توقّعتُ ثورةً عارمة، وشلالا من التهديـدِ والوعيـد، وتـلا مـن             
ِ           النصائحِ والحكم، ولكنّي فوجئتُ بعكسِ ذلك تماما     ُ       ّ              ِ       .  

ِ       ُ         ِ                  بالصمتِ المطبِق، ولم تُزد عليه سوى ابت      )      رانيا (     ْ  اكتفتْ      ٍ      ٍ  سامةٍ واحدةٍ      
  .     مشفقة



  !       ُ      ً      ِ      ِ ِ               وما زلتُ حائرةً في فهمِ رد فِعلِها هذا إلى الآن

  
 
 

 
ِ          كلبةٌ نبحتْ في وجهِ اللصوصِ فقتلوها       براقش  ]1[   !         فصارت مثلا    ٌ     ْ      ِ       



  الأخلاق-١٢

  
ُ                بدأَ الفصلُ الدراسي الثاني       َ  .  

  ! ِ                     آهِ ما أحلى الرجوع إليه

ِ        بمقدارِ خردلة   )     إياد (         ُ             لم ينقُص حبي لـ       ،      ِّ          رغم كلِّ ما حدث      ّ    إنّـه     ..      
ِ               ِّ      كائن من النورِ والزمان في صفِّه                   ..         َةوالقـو ه النمـويمنح الزمان        َ                         

   ّ          ُ   ولأنّها لا تنبـتُ      ..           ُ              َ             والنور لا يشيخُ، لأن الطاقةَ لا تفنى         ..        والحكمة
ِ     ُ                 ُ              من عـدم، فأنا أمضي في طـريقِ حبي بخُطى واثقة، أعرفُ من                                      

   ).    إياد   : (           ُ             قلبي، وأعرفُ إلى أين أمضي  :       ْ  أين بدأْت

  :      ملحوظة

           حـب ين، ولكـنا في فلسفةِ المحبكتاب أن أكتب أريد                               ِ                          )  لا   )       إيـاد  
ٍ     يترك لي وقتًا لأفعلَ أي شيءٍ آخر        َ      ً           !  

***** 

ِ      ّ ُ اجتمعتِ الثلّةُ      قَتِ المشاعروتفر          ِ َ      .  

ٍ            والعيون مرآةُ المشاعر، لذا وجدتُني في أولِ يومٍ غارقةً وسطَ بحرٍ               َ    ً       ٍ    ِ         ُ                  ُ            
  :         من العيون

  .                                    الشمس التي تسطع في عينيه تملؤني دفئا   ):     إياد (

  .                                      اللهيب الذي يصطرع في عينيه يملؤني خوفا   ):     كريم (

  .      ُ                                      البهجةُ التي تلهو في عينيها، تغمر الدنيا جمالا   ):      رانيا (

  .     ُ                            ُ ّ   الصمتُ الذي يعشّشُ على عينيها يزيدها شرا   ):     صفاء (

  .             ُ                         الغيرةُ التي تشع من عينيها تملؤني غرورا   ):     سوسن (



  !                                   يا لها من دنيا أخرى، غير دنيا الألسن

***** 

ِ                           كانت ملفتةً للنظرِ بالتأكيد، ليس فقـط          ..   َ              طرأَ عليها جديد    )      رانيا ( و      ً          
ُ        ِ       لدبلةِ الخِطبةِ التي تتلألأُ في إصبعِه                ِ   ِ     ِ           ا، ولا لبسمةِ الغبطــةِ التـي               ِ        ِ          

ِ                          ِ           ْ         تتألّقُ في ثغرِها، ولكن أيضا لزيها الجديدِ الذي برزتْ علينا به       ُ ّ    .  

َ                                  غطّتْ شَعرها، وحبستْ جمالَها داخلَ زي لا يظهر منهـا سـوى                   َ     ْ           َ  ْ ّ  
ِ    ّ             وجهِها وكفّيها، هادئِ اللون، طويلٍ سابغ، سـميكٍ غيـرِ شـفّاف،            ٍ            ٍ             ِ         ّ       ِ  

ِ     فضفاضٍ غيرِ لاصق     ٍ     !  

  !  ِ   عقلِها ب ُ ثُ    يعب  )     رفيق (            لقد بدأ أخي 

ٍ      ٍ              وبالطبعِ استقبلها الجميع بالدهشةِ والتندر، وبكلماتٍ ضاحكةٍ مثـل                          ِ                        ِ        :  
       ْ   ْ             ٍ        ، واسـتقْبلتْهم هـي بابتسـامةٍ      )"     رانيا (      ُ الحاجةُ  " و   )"      رانيا (       ُ  الشيخـةُ   "

ِ           هادئةٍ واثقة، كأنّها تصفع بها سخريتَهم، وتضرب بها عرض حائطِ                                َ                 ّ            ٍ    
ِ   إصرارِها     .  

َ           شخص واحد فقط قالَ لها بوقار                :  

ِ        من أجل  الخ طبة، ومن أجل  الحجاب:          ارك  مر تينمب   -             ِ     ِ      . 

َ  قالَ     ):    فكري (  

ُ               َ دائم ا تقول  ما لا نجيد  قول ه).. كريم(    ٌ        ٌ     لفتة  ذكي ة  منك  يا    -          . 

   ):    أحلام (    ْ قالتْ 

         َ               ُ                  ِ        حاضر  البديهة  باستمرار، وثقافت ه تمنح ه الرزانة  وب عد  ) كريم(   -
 .النظر



ِ      ُ ضايقني في عبارتِها شيء لم أدرِه، فقُل              ِ              ت :  

                 َ           ّ     ُ    فالإحصائي ات  تـؤك د  أن  النسبة  الأعلى مم ن ..         ُ رب نا ي س ت ر   -
ِ       ّ                       ي صابون  بالاكتاب، هي م ن بين  المثق فين  هؤلاء، الذين تحرم هم       ِ                   

ِ        ثقافت هم من  مباهج  الحياة           ُ     . 

َ  قالَ    :     بجمود  )     كريم (  

ِ       ِ      الثقافة  لا تح رم  من مباهج  الحياة  أحد ا   -                ُ        ..إن ها تزيد  :         ْ على العك س        ّ  
ِ          جه  البهجة، وت ضيف  إلى المرء  عالم ا من الخيال  البهيج، أو                 ِ          ُ   ُ             

ِ       على ضفاف  الك ت ب، وتحت  سماء  الفكر     َ       ُ ُ     ِ        . 

   ):    رشيد (      ماراه 

 .     ٌ        حقيقة  إحصائية) سماح(          ُ            ْ  ولكن  لا ت نكر  أن  ما قالت ه    -

          ّ    ليس  لأن ها تحرم  لكن        ُ                   الثقافة  حق ا تزيد  الاكتئاب، .. بالطبع   -
ِ      المثق ف  من مباهج  الحي            ّ       ُ              اة، ولكن  لأن ها تجعل ـه يـرى أكثر،      ّ َ        

ِ       ِ  كيـف ي ضاعف  التافهون  الس طحي ون  من متاعب  الحياة                             ُ          
 .   ِ             ِ                               وآلام ها، وهو لا يمل ك  لهم نفع ا، وهم ي تعم دون  له ضر ا

   ):    إياد (       ٍ              ُ              بابتسامةٍ حزينة، وهي تُسدد بصرها صوب   )     صفاء (    ْ قالتْ 

 .                              هذا الكلام  قريب  جد ا مم ا أشعر  به   -

  :       باحتقار  )     إياد (     َ قالَ

 !           ٌ                               ِ         هذا كلام  متحذلق  ليس  عليه من دليل، سوى الأوهام  المريضة   -



َ  قالَ    :         على الفور  )     كريم (  

ِ           بل هناك  أدل ة  بعدد  ش عـر  رءوس  التافهين-      ِ   َ   ِ    ٌ ّ             .. رانيا(خذوا (
ِ     ِ         لقد هداها االله  إلى الحق ، وانصاعت  لأمر  خطيب ها الذي .. مثلا    ْ         ّ          ُ            

            ْ           تد ت  زي ا م حتشم ا، وهي في                            لا ترى في الدنيـا غيـر ه، وار
ُ         قم ـة  الرضا ـ ولا أقول  الس عادة                 ِ    ..فماذا كانت النتيجة؟ ..

َ     تسخرون  منها، وتحاولون  النيل  من عليها                 ُّ   تكأكأتم عليها كل كم                            
                                َ      فما هو إذن سبـب  ما يمكن  أن يحيـق  بهـا ..   ِ          سلام ها النفسي 

ٍ          من تضايـق  واكتئاب؟ ُ      معرفة  الحق  والوصول  إليه..                    ُ ، أم تفاهة       ُ     ِّ       
ِ        المتظر فين، ورغبت هم في التسل ي على حساب  الغير؟          ّ           ُ                 

  :    بغضب  )     سوزي (    ْ قالتْ 

ِ      ُ    إن ك  ت هين نا كل نا بهذا الكلام  السخيف  ولا ت راعي   -        ِ            َّ     ُ   ُ   ّ  . 

  :      ً مدافعةً  )     أحلام (    ْ قالتْ 

ِ      واالله  ما جاوز  الحق ، ولو أنصف نا كل نا لبادر نا بالاعتذار  إلى    -                   ُّ     ْ          ّ              ِ   
 ).رانيا(

  :      ببساطة  )      رانيا (    ْ قالتْ 

       ُ      ً                  ُ   ّ   أنا لست  غاضبة  من أحد، فأنا أعرف  أن كم ..               لا شيء  يا جماعة   -
 .  ّ                         َ         إن ما تبغون  المرح، لا السخرية  والانتقاد

   ):    صفاء (    ْ قالتْ 



        ِّ  ، في مجل ة  )كريم(         ِ    ّ                     على العموم  إن نا ننتظر  منك  مقالا يا    -
ِ       ِ           الجامعة، أو في أي مطبوعة  من مطبوعات  اللجنة  الثقافي ة             ٍ                       

                  لطالما كانت آراؤك  ..                ُ    ُ      ر ها، ت ناقش  فيه هذه القضي ة    َ     وأنت  مقـر 
 .     ً    مفيدة  لنا

ٍ       ، وفي عينِها نظرةُ إعجابٍ واضحة )    أحلام (    ْ لهجتْ       ُ        ِ        :  

                              ّ          ٍ     موهوب، وأعتقد  أن ه سيصير  صحفي ا لامع ا في يوم  من ) كريم(   -
                         نريد  أن نرى مقالك  عن هذا ).. كريم(نعم يا ..      الأي ام

 .الموضوع

  :    وقال  )     كريم (       نظر لي 

ِ           ْ           ِ                      أعتقد  بالفعل  أن  هناك  الكثير  من القيـم  التي صارت  تحتـاج     -            
َ  لمناقشة  اليوم، فطغيان  تي ار  الأمر  الواقع، جرف  العقول  اإلى        َ             ِ      ِ                    ِ      

َ   والتقليد، ولم ي ع د  أحد  يتوق ف  ليسأل  همال               والضمائر  إلى الإ      ُ ّ                           
 ".                    أين  الصواب  من الخطإ؟: "    نفس ه

َ  قالَ    :            يدي لننصرف               ، وهو يجذبني من )    إياد (  

 .             ِ       ميعاد  المحاضرة  اقترب).. سماح(       هي ا يا    -

  :    ّ بتهكّم  )     كريم (      َ  استوقفَه 

     ُ          َ                  ِ       ألا ت ريد  أن تعرف  أو لا رد ي على رسالة  الأمس؟.. مهلا   -

َ  ش ذ ر ا، فواصل  ) إياد(         نظر  إليه          ْ َ )كريم:( 



ِ  المهذ بون، الذين  حاولوا تشريحي بالأمـس  الثلاثة     ُ  رجال ك     -                               ّ     
       ُ       ُ                          ِ  ه  إلى منزلي، ي مكن ك  زيارت هم الآن  في العناية            وأنـا م توج 
ِ        قصر  العيني(     ّ ِ     الم رك زة  في    !( 

   وجه اربد           ) ة،            )     إيادني من يدي في حديجذب ا، قبلَ أنجواب حِري ولم                                    َ             ِ      
  .          ٍ       يشيعه بضحكةٍ ساخرة  )     كريم (                ويتحرك مبتعدا، و

ِ      ِ         من بينِ أسنانِه في حنق  )     إياد (      وغمغم       :  

 .اللعنةعليه !.. الوغد   -

  :    ُ      ّ سألتُه بتوتّر

ِ           هل حق ا أرسل ت  إليه مثل  هؤلاء  البلطجي ة؟).. إياد(   -      َ         َ ْ            

 .                        أقسم  أن يدفع  الثمن  غاليا.. سيندم]: في ثورة[   -

ْ     اعقـل  يا ]: بخوف[  - ِ            َ لا ت ص ر  همجي ا مثل ه).. إياد(           ّ  كما أن ك  ..    َ
 .                    ِ     ّ   بهذا قد تتعر ض  لمسائلة  الش رطة

وعلى الباغي ..                 َّ       بي العزم  حت ى أفتـك  به       لن ي قعد ]: في عنف[   -
 .            تدور  الدوائر

         أرجـوك  لا ).. إياد(  ّ              ُ           إن ني لا أتخي ل ك  أبد ا قاتلا يا .. أرجوك   -
ِ       تغمس  حب ن ا في الوحل  والد م           َ        . 

َ       لن يصل  الأمر     - ٍ  إن ها مجر د  ج ملة  تأديبي ة  ..      ّ اطمئن ي.. لقتلإلى ا              ٍ           ّ  
 .فحسب



ِ   ُ سمِعتُ   ..    َ       ْ قالَها وصمتْ  ّها وصمت ّ       .  

  .         ُ         السماء تُنذر بعاصفة

ِ         ُ             ِ   وااللهُ وحده يعلم منِ الذي ستُطيح به في طريقِها              ُ   .  

***** 

   ضرحي لم          ) ةِ هذا اليوم    )     إيادإلى الكلّي             ِ ّ         ..       شـيئًا مـا قـد أن لا ريب              ً            
  .   َ شغلَه

  !     ً          كم كان وقتًا مملا

***** 

  .               َ        ِ         جلس بجانبي طيلةَ المحاضرةِ الثانية  )     كريم ( و

       ّ     َ      ، إلا أنّه نسـفَ        لي إ           ً                           ينظر لي، ولم يوجه حرفًا واحدا               ّ      ورغم أنّه لم  
  .           تركيزي نسفا

  !      تبا له

***** 

ٍ     َ                 وبعد المحاضرةِ فوجئتُ به يضع بضـع وريقاتٍ تحتَ بصـري،                             ُ       ِ            
  .                     ٍ      ٍ         وينهض وهو يحدجني بنظرةٍ صامتةٍ، وينصرف

 َ                     كَـان مقـالا كتبـه،        ..                   ُ   ُ     ً       ِ       ترددتُ طويلا، ثم اختلستُ نظرةً لوريقاتِه     
      !!!".     الأخلاق   : "       ً             ع له عنوانًا بارزا هو  وض

ِ      ْ      َ                  أوغر العنوان صدري، ولكن الوريقـاتِ جـذبتْ يـدي قَسـرا،                                            
  !            ْ َ  ْ            فتناولَتْها ووضعتْها في حقيبتي

  :          ُ     َ      ّ    هأنذي أرفقُ مقالَه بمذكّراتي
  

 !!!الأخلاق



 )كريم شاكر: (بقلم

         نالأخلاقَ كالحرباء، تتلـو كم، لو قُلْتُ إنجادلُني أحدقد ي                           َ         ُ ْ ُ              ُ           ِنبتلـو      ِ      
  .     ِ         البيئةِ المحيطة

ِ                    ومنشأُ جلِّ الجدلِ سيكون من مفهومِ كلمةِ الأخلاقِ عند كلينا                ِ     ِ               ِ      ِّ    ُ     ..    فأنا     
         َ               َ                           ِ             أعني أخلاقَ الناس، لا الأخلاقَ العليا التي هـي نــور الفطـرةِ          

ِ        السليمة، للسيـرِ على طريقِ الإيمانِ والخير        ِ          ِ               .  

  ،            ٌ                       هـي مجموعــةٌ مـن الالتزامــات        :       ُ               فالأخلاقُ بالمعنى الأول  
 ُ            ُ                                               ُ تُحددها القوانيـن والأعرافُ والتقاليد والعادات، لهـذا فهي تختلفُ 

ِ         باختـلافِ المكانِ والزمانِ والنفوس         ِ        ِ       .  

                                   فهي التي يحددهــا الـدين، ولا         :          ُ         ِ          أما الأخلاقُ بالمفهـومِ الأخير   
           ا لا يموت، كتبأبد حي ،ها واحدواضع ها بتاتًا، لأنتختلفُ معايير                                                 ً              ُ     

ِ        َ على نفسِه العدلَ   .         والرحمة      

ِ       ولْنُعطِ أمثلة  ُ ْ  :  

ِ           فقـد يعتبر ك  النـاس  عالي  الخ لق، لأن ك  ت قابل هم بالتمل ق  والنفاق،  ّ         ُ    ُ   ّ      ُ                           
ٍ                                 ِ         ِ   وتقد م  لهم خدمات  معي نة، قد تكون  نوع ا من المحسوبي ة  والوساطة ،                

ِ      ِ  على حساب  ضمير ك  في أداء  وظيفت ك          ِ      ِ        . 

        ُ         لملـبس، تُـتقن         َ             ً      َ    ُ      ّ        ُ              وأنتَ قد تعتبر فتاةً قويمةَ الخُلق، لأنّهـا أنيقـةُ ا          
ِ                 ّ          ِ                وتتبع آخر خطوطِ الموضة، ولا تتأخّر في العودةِ إلـى            )       الاتكيت (              

ِ       ً     َ           ِ                      َ     َ    المنزلِ تاركةً صحبتَها من الفتيةِ والفتيات، عن الثانيةَ عشرةَ ليلا      !  

ِ        الملـبسِ الأنيق  (          َ    مع أن كلمةَ           (        ظهرللغرائز، ي قد تعني أنّه مثيـر ،                            ّ            
ّـا يستُر، ويصفُ أكثر مما يـدا                   َ       ومـع أن كلمـةَ         !..   ري               ُ       ُ     ّ              أكثر مم

          ُ                                    ، تعني الفُسح والرحـلات، والتهريـج المقترن       )   ِ     ِ    صحبةِ زملائِها  (



ِ              بالعبثِ والضحكاتِ العالية، وإلقاء الـدعاباتِ البذيئـةِ والنكـاتِ                   ِ        ِ                          ِ          ِ      
    !                        الفاضحة، والهـزار بالأيدي

  :   َّ    ّ                        ِ                ُ           حتَّى إنّني حاليا ـ توفيـرا للجهـدِ والوقت ـ بـدأتُ أتسـاءل   
ِ           فتاةِ غيرِ المحترمة؟           ُ   ما هو تعريفُ ال "     ِ   "  

           ُ   ّ              ّ         ُ            ُ                  وللأسف، وجدتُ أنّه انحسر إلى أنّها الفتاةُ التي تحــافظُ علـى            
                 قد صرنا نسـمع                                ً           مع أن هذا أيضا لم يعد مضمـونًا، ف           !..     ِ   بكارتِها

ِ     ، بعد ارتفـاعِ معدلاتِ           ُ                التي تُعيـد البكارة                     العمليات الجراحية     عن         ِ             
ِ               الزواجِ العرفي ـ آسف   ـ   :              غيـر   :  ٌ       فٌ أيضـا                     الزنا العرفي ـ آس

ِ                                عـرفي، فهو لم يكملْ أركان الـزواجِ وأهمــها الإشهــار،             ال              ْ                  
  .]1[ !                                     ، لهذا يتستر فاعلوه به حتى عن أهاليهم            ُ     وينكره العرفُ أيضا

 أن واضح                  خيفة، ولافي مجتمعِنا بصورةٍ م السلبيةَ تزداد الظواهر                     ٍ       ِ               َ                
َ                 ِ       أستبعد أن نصلَ سريعا إلى إباحيةِ الغرب             !  

                                  ِ      ِ            هناك مِن قومِنا أناس متحضرون، يفهمــون أبعـاد      (              الحمد الله  ( و
ِ         حريةِ الغربِ وتقدمِه على أصولِها، وينثرون الدعواتِ من قبيل                    ِ          ِ       ِ       ِ   :  

ِ         القرونِ الوسطى            ُّ          ِ إلى متى سنظلُّ في غياباتِ  ·       .  

             ُّ       ُ      ً         إلى متى ستظلُّ المرأةُ مخلوقًا مطبخيا؟  ·

   ّ          ُ     ِ                          حتّام لا يكون للمرأةِ ذاتُها وطموحها في الحياة؟  ·

                                          ً             لماذا ترى نفسها مخلوقًا مكملا للرجل، وليس ندا مساويا له؟  ·

ِ          ٍ      ٍ         لماذا ينحصر مفهوم الشرفِ عند منطقةٍ واحدةٍ من الجس  ·                       ؟ د  

ِ            طَ الرجـالِ بالنساء؟                    ماذا يمنـع اختـلا    ·            ُ       لماذا نخـافُ مثلا      ..  َ       
ِ               أن تكون الحجراتُ مشـتركةً بـين الغربـاءِ فـي رحـلاتِ                  ِ            ً       ُ               



ُ                            ألا يستطيع الرجـلُ أن يكـون متحضـرا؟           ..         البواخر؟                ..    ألا   
ِ    تستطيع المرأةُ أن تُحافظَ على نفسِها؟        َ    ُ     ُ             ]2[ 

ِ      وغيرها وغيرها مِـن الدعـواتِ                 ِ              ) ـةريالتحر         (      التـي تُحـارب ،           ُ        
  .          في المجتمع  )              َ  َ       ّ  َ الرجعيةَ الأصوليةَ المتعفّنةَ (

                           ً                              ُ            وأنا عن نفسي لم أعد أستغـرب شيئًا مما أراه حـولي، فالحقيقةُ            
 أكثر المجتمع تعبد الناس المؤكّدةُ أن                            ُ  ّ     االله ا تعبدمم           .  

   ).      الشائع ( و  )       العيب        )     ُ  والمجتمع دينُه 

ُ         وااللهُ دينُه الحلالُ والحرام       ُ     ُ   .  

   ).    حرام (         ً                أكثر زلزلةً ووقعا من كلمة   )    عيب (             َ لهذا نرى كلمةَ 

 وفي المجتمع             يعـرفُ      ،              ة كالأريـاف      صغير  ال    ات    ُ     النـاس           ـهمبعض           
  ،البعض        لكـلّ كلمـةٍ             ف يخافُ كلُّ فردٍ من القيلِ والقال، فيحسـب                ٍ     ّ                   ِ          ٍ   ُّ   ُ    

  .   ٍ        حركةٍ حسابها و

          حتشمـاتٍ في الشــوارع، ولكنّــكالفتياتِ م أغلـب لهذا تجد              ّ                   ٍ          ِ                      
ِ               تستطيع أن ترى غالبيتهن يخرجـن إلـى الشـرفاتِ والأسـطحِ                   ِ                                         

ٍ                               كاشفاتٍ شعورهن وأذرعهن، فذلك ليس عيبا      !  

ِ    أما في المدن، فكلمةُ العيبِ أض      ُ                   كثيرا   ذا  هُ     لُ من  أ     .  

     ِ           الفتـاةِ التـي     )         ِ   إمكانيـاتِ  (  ٌ    يةٌ عن             ُ                 فالزي الفاحشُ موضة، وهو دعا   
  !    ُ         تؤهلُها للزواج

              على ابنتـي، فمـم ه أحدكذلك، ولن يعيب سنكلَّ الفتياتِ يلب إن ثم                                                          ِ        َّ        
      ُ     الخوفُ إذن؟



      تَه، فإنخطيب لَ الخاطبوإذا قب            َ              َ        هذا         ا، فهي خطيبتُه أمامعيب ليـس             ُ                     
ِ                     الناس، ومن حقِّه أن يقبلَها قُبلةَ الخِطبة، التي يت            َ   ُ    َ         ِّ                  تسـجيلُها علـى م             ُ       

ِ         شرائطِ الفيديو     !  

ِ         ماذا سيحدثُ لو فُسِخَتِ الخِطبة؟         ِ َ  ِ ِ        ً         لا أدري، فلم أخطِب واحدةً من         ..           ُ     ُ               
ِ                هؤلاءِ من قبل ولا أبغي    !  

           دشيئًا شاذّا، ولم تَع دةِ لم تعوالقُبلاتُ في الحدائقِ العام والأحضان             َ        ّ     ً            ِ       ِ           ُ   ُ            
                      ، فلمـاذا تكـون       هذا   َ       ُ                أنتَ لا تعرفُ من يفعلون    ُ        ..           تستوقـفُ أحدا 

             َ                       وهم لا يعرفونَك، فلماذا يستحيون منك؟    ..         ُ           عندك النخوةُ لتصدهم؟

ُ                   حتَّى لو واتتْك نخوةٌ مفاجئة، فالقانون ليس في صـفِّك، وأولُ مـا                    ِّ                           ٌ      ْ         َّ  
            ـدافعي فتـاها كـان الفتاةُ بمعاكستِها، وأن كسيحدثُ هو أن تتّهم                                       ِ       ُ          ّ         ُ     

ُ        وهنا ستتحرر الشهامةُ من عِقالِها، وينهالُ           !..     عنها           ِ  ِ     ُ                      عليـك الجميع               
  !                 ضربا ولطما وسبابا

ِ               والمفروض أن مهمةَ شرطةِ الآدابِ هي أن تحافظَ علـى الحيـاءِ                       َ             ِ       ِ    َ                
          ً            ّ                ِ            ّ     ّ                  العام، ولكنّها قلّما تقوم بحملاتِها، كما يبدو أنّنا نحتاج جيشًا خاصا           
ِ                 ِ     َ             لتغطيةِ كلِّ الحائقِ العامةِ وشواطئِ النيلِ والكباري العلويةِ فوقَـه،                 ِ        ِ       ِ       ِّ    ِ     

     !!).  ّ            فتّش عن التلفاز   (   ِ   وخلافِها  )  م     ّ المقطّ (     ِ  ومنطقةِ 

       وآلافُ الظواهرِ الأخرى، التي تخطّاها مصطلح                ّ                 ِ      ِ   بسماحتِه   )      العيب (    ُ       
  !       الرائعة

َ                           َ              إن الناس تخافُ أن يتناولَ أحد سمعتَها، لهذا حينما يعم أمر مـا ـ             ُ             
  تِه ـ يمنحالنظرِ عن شرعي بغض           ِ         ِ          ا مـن الأمـانِ       هذانوع المرء      ِ                   

 الاجتماعي النفسي                 ..           َسكّناتِ الضمير، حتَّـى يقتـرفا من منوع            َ       َّ            ِ   ّ            
  .    َ                                 الخطأَ الشائع وهو مطمئن، فلن يلومه أحد



ِ                   َ     ْ           إن تيار الأمرِ الواقعِ كاسح، والعاداتِ والتقاليد والأعرافَ ليسـتْ                          ِ        ِ            
  !  ُّ                                كلُّها صحيحة، إن لم يكن أغلبها خاطئا

              ولكن من يهتم؟

ِ             فلْيمضِ من يريد في طــريقِ المجتمــعِ ب                  ِ                  ِ   ْ      ِأمـان، ولْتصبــح       ِ     ْ        
        ُ                ُ   ّ             ُ               ُ             الراقصـةُ شريفة، والفاجرةُ فنّانـة، والعاريـةُ أنيقـة، والعابـثُ         

  .      متحضرا

ِ          ولْنَبقَ نحن أصحاب المبادئ ـ إن كنّا كذلك حقّـا ـ فـي نظـرِ                ّ         ّ                          َ  َ ْ  
       ـينرجعي رِ في المجتمع، متخلّفينةِ التطوعن حتمي هؤلاءِ خارجين                  ّ                  ِ        ِ                ِ    

ِ              متطرفين، إلى آخرِ مفرداتِ هذه السيمفون        ِ                ةي  !  

  
 
 

 
                            َّ              ِ                          في رأيي أن الزواج السري، حتَّى لو كان علـى يـدِ مـأذون               ]1[

ٍ                                 َ                     وبقسيمةِ زواجٍ حكومية، هو نوع من الزنا، لأن هدفَه المتعـة،                 ِ      
  وليس               ٍكَةفي حياةٍ مشـتر تكوين أسرةٍ وإنجاب أطفال والمضي           ٍَ       ٍ                            ٍ         

  .      ٍ    سويةٍ مشهرة

ِ               إن وجد مثلُ هذا الرجلِ وهذه المرأة، فأنا أنصحهما بالـذهابِ            ]2[                                   ِ           ُ           
ِ                                              لأطباءِ النفسيين ومختصي الأمراض التناسـلية، لأن             إلى ا       فورا       

  !                                     شيئا ما ليس طبيعيا كما خلقه االله سبحانه



        الش ـك -١٣

  
 .        ّ ِ      ِ                    إلى الكل ية  لليوم  الثاني على التوالي) إياد(        لم  يحضر  

  !              يا لها من حسرة

***** 

                           ً  ّ          بلهفـة م توق عة  م ن أبتـغي، فما كان  إلا أن ي فأجبته       ِ رن  هاتف 
 :     ٌ          ي صوت  ساخر  يقولجاءن

ِ      ّ                  َ      يبدو أن ك  كنت  تتوق عينني، فالجرس  لم  ي ك د  يرن ..      مرحب ا   -     ِ ّ       ! 

 .    ّ            َ        يتوق ع  المرء  الأسوأ  أحيانا]: بسخط[   -

ِ   ر وح  م ر ح ة.. ها ها   -      . 

                 ماذا تريد  في هذه ).. كريم شاكر]: (         ُ       وأنا أسحق  أضراسي[   -
ِ   الليلة  الأكثر  شاعري ة  من ملامح ك؟        ً        ِ       ِ      

ِ   ُ        إن ك  ت غازلينني. .هأ   - ّ  ! 

 : دون أن أتكلم، فواصل     ُتنه د ت 

            ُ       لماذا تغي بت  اليوم؟:               َّ ألن تسأليني حت ى   -

ُ           ِ   حت ى ي ل ج  الجمل  في س م  الخ ياط"  -        ِ   َّ  ." 



ِ             َ   تريد  إنهـاء  بعـض  الأوراق  الخاص ـة، وق ـد ) أحلام(كانت   -        ِ                
ِ        طلب ت  من ي مصاح ب ت ها، خوف ا من مجاهل  التعقيدات  الروتي           ِ          ً       َ        ّ   ْ    ني ة   . 

ٍ            بنوع  من  التضايق[  -           لمـاذا لم  ..            َ         ولمـاذا أنت  بالـذات؟]:    
       ِ    َ َ        ُ  مع أخلاق ك  التي ت ت شد ق  هذا     ّ  ُ هل يت فق  ..               ِِ    تصطحب  أحد  أقار ب ها؟

 بها؟

 هل تغارين؟   -

 !هأ!!.. أنا أغار؟!.. أنا؟   -

         كثير ا ما ..      ُّ    َ                ُ  لا تدل  الغ ي رة  دائم ا على الحب .. لا تنزعجي هكذا  -
 أسيرك            َّ تحب ين  أن أظل  : يعني..       ٍ       ٍ          ُّ لى رغبة  أناني ة  في التمل ك   ُّ  تدل  ع

ِ     ً        حت ى آخـر  الدهر، وإن لم  أمث ل  لك  شيئ ا ذا بال    ْ ّ                   ِ      َّ  . 

ِ          ِ         ص ا، لمثل  هذا الكلام  الفارغ؟       ْ َ       هل اتصل ت  بي خصو]: بضجر[  -         

 .          مجر د  مقد مة..       طبع ا لا   -

         ُ         ِ   هل ستسأل ني عن مقال ك؟.. إذن ماذا؟   -

ِ  أك د  أنك  ق ر أ ت ه، ومتأك د  أكثر  أن  عناد ك  في التمس ك  أنا مت.. لا   -           ِ               ّ         ِْ  َ   ِ     ّ  
ِ    بالخطإ، سيجعل ك  تقاومين  اقتناع ك  به                 ِ ُ             . 

ْ        ً دع نا من كلام ك  المستفز  هذا، وق ل  مباشرة  ]:          ُ  زفر ت  في حد ة[  - ُ                  ِ          
 .ماذا تريد



 ـك ـ ]: بسخرية[  - ِ     جئت  لك  بأخبـار  جديـدة  عن صديق          ٍ       ٍ         ِ   ُ   
 ).إياد(              أعـني حبيب ك ـ 

 .     َ           انشحذ  انتباهي له

ِ إياد ك (لقد بلغني عن مصدر موثوق به، أن   -      ( ،هابط ا شوهد هذا  ً    
ِ      ِ  من إحدى البنايات  بصحبة        ُ     كما ت حب ين  ) سوزي(أو ).. سوسن(               

 ! َ    َ  ت دليل ها

      ْ  َ        ِ   هل بدأ ت  افتراءات ك؟]: بغضب[   -

                           ِ ّ                أنا لم  أحضـر  إلى الكل ية  اليوم، ولكن  أجزم  أن  .. أنا لا أفتري   -
كذلك، فقد ) إياد(      وطبع ا ..                     هذه لم تحضر  هي الأخري) زيسو(

..  كما نقل لي من رآهما                        ِ          كانا مع ا في منتهى الانسجام  والبهجة،
ِ                        وبسؤال  البو اب، اتضح  أن  الحاج  ]:      ٍ       وبلهجة  هاكمة[ ) إياد(     

         ّ ً       ً                                      ِ  يستأجر  شق ة  مفروشة  في هذه البناية، ولا يأتي إليها إلا بصحبة  
ِ  الفتيات   ِ    بنات  الأ(       ِ       على حد  تعبير  الرجل) فاعي               ! 

ٍ      في غضب  هادر[  - ِ      أتتخي ل  أن ك  بمثل  هذه ..    َ          أنت  كاذب  حقير]:            ّ    ُ      
ِ                 ِ           الافتراءات  ستستطيع  مس  مكانت ه في قلبي؟      واهم  ..    َ     أنت  واهم ..         

 .وسفيه

ِ           ّ                            في وجهِـه، والدم يغلي في عــروقي، والشّــك          الخط          وأغلقت      
ٍ           َ      يعربد في أعماقي كشيطانٍ مريد، قبلَ                                 ،رأسي في وسادتي أدفن أن                               

  .              وأنفجر بالبكاء



***** 

 ُ ْ ُ      ً             ً        ِ        ِ         ِ       ِ             كُنْتُ جالسةً بمفردي حزينةً، على أحدِ المقاعدِ المنتشرةِ في حـرمِ           
  .       الجامعة

   ضرحي لم          ) ا لليومِ الثالثِ على التوالي      )     إيادأيض                 ِ        ِ          ..       ــوه ترى أين                
        َ      ّ         ُ         لقد بدأَ فأر الشّـك يعبـثُ         ..               لم تحضر أيضا    )     سوسن (    إن     ..     الآن؟

  .    قلبي ب

 : ُ                      ت لقي السلام  وتجلس  بجانبي) رانيا(             ُ إذ ذاك، ألفيت  

ِ أنت !..  ِ  ه اي   -  !        َ    َ الذي أخذ  عقل ك..   

 .     ُ       تنه د ت  في صمت

      أيض ا؟) كريم(أهو .. ؟)سماح(ماذا هناك يا ]: برفق[  -

ِ ، وأنت )كريم(  - ُ            الكل  يحاول  تشكيكي في ..     نفس ه) إياد(   َّ  وحت ى ..            ُّ    
ٍ      أشعر  بانعدام  وزن  عجيب..        ّ       أشعر  أن ي ضائعة.. قلبي     ِ           . 

ِ     كوني أنت  يا   - ِ         اعرفي من أنت  وكونيها).. سماح(                  حد دي ماذا ..            
َ         تريدين وهل إذا ما كان  الأفضل  وافعليه                           . 

ِ             لقد بدأ ح ـديث ك  يتغي ـر نوع ا]:       ابتسم ت[  - ُ              .. ماذا فعـل  بك     َ         
 بالضبط؟) رفيق(

ْ     ً        لم يفعل  شيئ ا مباشر ا   -   َ       د ث  أمامي لقد تح:               خذي الحجاب  مثلا..       
ِ  ليت ك  ..    ّ                   ِ         ِ        ً      ً      مر ة  واحدة  عن إعجاب ه بالفتاة  المحتشمة، فلم  أكذ ب  خبرا َ   



َ                     تعرفين  كم سع دت  بسعادته، حينما فوجئ  بي أرتدي الحجاب  في                     ُ   ِ           
َ    ّ                قال  إن ه يدين  لي بواحدة..             اليوم  التالي      ّ             َ  مع أن ي التي تدين  ل ه ..   

ِ   سر ت  لآلاف     ّ كأن ي..      ُ ْ ُ    ّ ً        ُ     لقد ك ن ت  ضال ة  واهتديت  إليه.. بالآلاف    ُ    
ِ        السنين  في صحـراء  قاحلة  جرداء، يقتل ني لهيب  شمس ها، ولا            ُ             ٍ                     

َ                ليل  يغشاها ولا شتاء ِ  ثم  أخير ا وجد ت  نفسي على شاطئ  ..                 ُ             
             إن  وصولي إلى ..     ٍ            َ   ٍّ      ٍ       بحيرة  صافية، وس ط  جن ة  مورفة  فيحاء

ٍ  ليس  إلا بداية  رحلة  طويلة، ولكن  بصحبـة  أنيس  ) رفيق(      ِ                   ٍ    َ            
ِ         ي بالأمان  والدعـم            رقيق، ي شعـر ن      أشعر  !.. يـاااه..        

ِ       ِ         بزهد  في مظاهر  الحياة  التافهة.. بالراحـة.. بالسكينة          ٍ    :
ِ         والزي  والشعر  والمساحيق  والعطور  والحفلات)      ِ الموضة (         ِ           ِ             ..

         أريـد  أن ..     ُ                             ٍ      َ  بدأت  أرى الدنيا بجد ي ة  دون  أن أفقـد  متعت ها
            هتم  بدراستي                 ِّ                      أعو ض  ما فاتني في ح ـق  االله، كما أريد  أن أ

ِ     أتمن ى أن تعيشي مثل  هذا الشعور  يا .. وطموحاتي            َ  ).سماح(    ّ             

                َ  وماذا بيدي لأفعل ه؟]: بحزن[   -

ٍ               ابحثي عن طريق  واضح  مضمون  ولا تترد دي فيه   -       ٍ      ٍ           أتدرين  لم  ..             
) رفيق.. (                لأن  ضميري مستريـح..  المشاعر؟هذه        تنتاب ني 
ُ       َ          واالله  سبحان ه، والناس  ..  ِ   م لكي.. خطيبي           ُّ     والدنيا كل ها لا   

          ٌ                  ٌ      ٌ إنها ع ـلاقة  في النور، لها هدف  وطريق  ..              يستنكرون  حب نا
ِ           مرسوم، لهذا أشعر  بالثقة  والأمان  والاطمئنان        ِ                      . 

ِ     هناك  شيء  أود  لو سألت ك  عنه  - ُ                    . 



 .    س ـلي   -

ِ        َ           لماذا صمت  حينما حكي ت  لك  ما حدث  بيني وبين     -   ُ           ِّ         )إياد (
ِ   ِ   ليلة  خ طبت ك؟) كريم(و  َ     

ٍ  أن تحكيه لي وصدر ك  ي حيك  به، لأكبر  دليل  ]:   ّ ْ       مط ت  شفتيها[  -                    ِ                 
ِ  على يقظة  ضميـر ك ِ                ِ      لقد ك ـرهت  ما ح ـدث، وأرد ت ني أن ..        ِ          َ     

ِ  أؤن ب ـك  عليـه، حت ى تشعري ـ ولو بمقدار ـ بأن ك  ن ل ت   ْ ِ   ِ ّ                          َّ           ِ   ّ   
 .عقابا

ِ        لهذا اكتفيت  أنت  بالصم ت  التام ؟   -        ِ     ِ            

ِ      أحرص  عليك  من        َ                         لقد فرغ  ما عندي من وعظ، ولن أكون    -          
ِ  نفس ك   . 

ِ  بصدر  ح ر ج[  -    ٍ ِ               يكون  كلام ك  ثقيلا على نفسي) رانيا(     ً     أحيان ا يا ]:             . 

ِ    وأنا لا أنوي المزايـدة  عليك  به]: بهدوء[  -       َ      لا وعـظ  بعـد  ..                      َ    
 ).سماح(     ِ      اليـوم  يـا 

                ستتركينني أغر ق؟   -

ِ      َ     ِّ        ُ  ّ        لقد التهم ت  طبقة  اللذ ة  التي ت غط ي سطح  ال..         لن تغر قي   -           ، حب    
ِ           َ           وبدأت  تتذو قين  الطبقة  الم ر ة             ّ ُ           ً وإذا كانت لذ ة  الحب  م سكرة  ..     

                   َ                                   وي خشى على المحب ين  منها، فإن  مرارت ه حكمة، تضع  المرء  في 
ِ              الألم  سي عل م ك  كيف تحاولين  ..     ِّ      ّ             مصاف  المفك ـرين  والفلاسفة  ّ         



ِ             ِ       وصل ت  سن  الرشد  في الحب ، ) سماح(             اليوم  فقط يا ..        اجتناب ه ْ   
 .                     ولم تعودي تحتاجين  إلي 

  .    َ ْ                 ْ            ٌ        ِ   وربتَتْ على كتفي وانصرفتْ، وأنا شاردةٌ في نبوءتِها

  .        ُ               َ     ُ  لقد بدأتُ أتذوقُ طبقةَ الحب المرة

ِ      ِ         طبقةَ العذابِ والألمِ والحكمة       َ    .  

  .                   ولا يدري أحد إلى متى

***** 

                 ِ         لم يحضر أيضـا لليـومِ        )     إياد ( َ  ّ        ٌ       ّ   ُ              شَعرتُ أنّي وحيدةٌ في الكلّية، فـ       
ِ    الرابعِ عل   .         ى التوالي     

  !    َ    لم تَحضرا  )     سوزي ( و  )     أحلام ( و   ..         لم يحضر  )     كريم ( و

      ٍ   ُ                                   في رحلةٍ تُقيمها الجامعة، لم أشترك فيها         )     رفيق (          كانت مع     )      رانيا ( و
     الاشـتراكاتِ منـذُ أسـبوع، لأن باب حينما فُتح                  ُ     ِ                ُ       )  إيـاد       (    رفـض      

الاشتراك        .  

 تقعانِ في مستنقعِ عيني وطيلةَ اليوم، كانت عيناي       ِ           ِ                        َ     ) زج   الل  )     صفاء  .  

ٍ         ّ          ِ كلُّ شيءٍ في الكلّيةِ صار مملا    ُّ  !  

***** 

    ً            ِ                     ْ      فجأةً، في الاستراحةِ بين محاضرتين، وقالتْ        )     صفاء (   َ ْ         وقفَتْ أمامي   
ِ                 بابتسامةٍ متهكّمة، وهي تتّخذُ مكانَهـا بجـواري علـى المسـطّحِ             ّ                   َ     ُ  ّ          ّ      ٍ       

  :     الأخضر

ِ      لقد انتظر ت ك  طويلا   - ُ          ! 

 !      ِ   انتظرت ني؟]:           ُ        ّ وأنا أبادل ها التهك م[   -



 .لينيأن تسأ   -

ِ                حديث ك  يبدو كالفوازير   - ُ    ! 

 .  ّ      ُّ                  إن ه سيحل  كثير ا من الفوازير.. على العكس   -

                    ماذا تريدين  بالضبط؟]: بجمود[   -

 )!إياد(                              أن تسأليني لماذا ابتعد نا أنا و]:                وعيناها تتوه جان[   -

 .          ّ        لا أعتقد  أن ه يعنيني]:   َ  ِ      ُ  َ  ر ف ع ت  رأسي ب ش م م[   -

 .     ُ ْ ُ     ُ     َ    لقد ك ن ت  أعيش ه ذات  يوم.. هذا      فهم        أستطيع ]:           بسخرية م ر ة[  -

ِ     أنا لست  على استعداد  للد خول  في ).. صفاء(اسمعي يا ]:     بحد ة[ -        ٍ           ُ       
ٍ       م هاترات  فارغة        .. الأفضل  لي ولك ، أن تترك  إحدانا الأخرى                        ِ        ُ     

 .في سلام

..                           ِ    لقد انعدم  هذا السلام  بالنسبة  لي]:     ْ             ِ      غامت  عيناها بسحابة  كآبة[ -
ِ    َّ  ولكن ي أريد  مساعد ت ك  حت ى ]     ْ      عادت  نفس هاواست.. [إلى الأبد َ             ّ    

 .تحتفظي به

        ُ                     هل سأبدأ  الاستماع  إلى أكاذيب؟]: بسخرية[   -

هـل ..              ُ                               بل ستستمعين  إلى ما تعرفين، وترفضين  أن ت صد قيه  -
 الآن؟) إياد(            تعـرفين  أين  

-   !..... 



ِ      أخبرت ني أن ه اشترك  فيها بآخر  لحظة) سوزي.. (في الرحلة   -                 ّ     ْ      ..
ِ              من أجل  أن يكونا مع ا      ! 

ِ أنت  أنت !.. مستحيل]:       ًمصدومة [   -     ِ   ... 

، )     ِ         رعايـة  الشبـاب(اذهبـي إلى .. لا داعـي للإهانـة  -
 .                             وراجعي أسماء  المشتركين  فتعرفي

ِ        ُ             َ ْ عقَدتِ الصدمةُ لساني، فواصلَتْ  َ  :  

ِ     لن أقول  لك  إن     -    َ ..     ّ                       يتسل ى، فهذا أوضح  من أن أقول) إياد(      
ِ     ً         َ َ           ح  لك  شيئ ا تحب ين  أن ت ت عام ي  عنه    ّ      ولكن ي سأوض     ) ..أناني ) إياد      ..

ِ  يعيش  في دولة  نفس ه) إياد(   ّ                   ّ        إن ه يعتقد  الآن  أن ه ي حب ك، ولكن  ..     ُ       ِ    
.. الامتلاك.. الأخذ:                       ٍ      الحب  يسير  لديه في اتجاه  أوحد

ففي ..                  َ      ِ              لا تنتظري إذن أبسط  مفاهيم  الحب  كالوفاء.. الاستمتاع
ِ     نفس  الوقت  الذ       ِ ِ                      ي يترن م  فيه بكلمات  حب ك، يقضي لياليه في               ّ      

ِ                            أحضان  الغانيات  الساقطات، دون  أن يعتبر  في           ِ ..       ً    خيانة  لكهذا    
 ).صفاء(  ّ              ّ                               إن ه فقط نوع  من التسلية، تمام ا كما يتسل ى الآن  مع 

ٍ      في حنق  ساخر[   - ِ         واضح  أن ك  تفهمين  ]:       ّ       )كثير ا) إياد      ..رائع ..
 !لافتراقإلى ا                 بب  الذي حدا بكما     ّ                    ولكن ي لم أفهم  بعد  ما الس

ٍ                       بصوت  مختنق، وهي تخفض  بصر ها[ -  .                ّ هو الذي ابتعد  عن ي]:    

 .                    لا ريب  أن  لديه أسباب ه]: بشماتة[   -



ِ         ترد د ت  طويلا، قبل  أن ترفع  إلي  عينين  مبللتين  بالدموع[ -         ِ                   َ          ْ      :[
َ     لقـد حصل  على.. لقـد  .على ما يريد..        

  ماذا تعنين؟]:                 هوى قلبي بين  قدمي [   -

ِ       ِ       أعتقد  أن ك  أذكى م ـن أن ]:                      بسخرية، ودمـوع ها تسيل[  - ّ        
َ            تسـألي مثل  هذا السؤال          . 

ِ      وما الذي يدفع ك  لمثل  هذا ]:                             ّ في شك ، وأنا أبتلع  لعابي بتوت ر[  -      ِ              
ِ                   أعني أن ه من غير  المنطقي  أن تقولي .. القول؟ ِ   عن نفس كهذا       ّ              ! 

     َّ   ٍ          ِ  إن  كل  فرد  في الدفعة  ..                       وهل تعتقدين  أن  هذا سر ؟]: بسخط[   -
 .       ُ           َّ            ّ  يتغامز  به، حت ى وإن لم يك ن  متأك دا

ِ               ً   ُ    أعتقد  أن ك  تلعبين  ل عبة  لا أفهم ها.. لا   - ّ         .. إن ك  ت حاوليـن  تشويه ه               ُ   ِ ّ  
 .           َّ           في نظري، حت ى يعود  إليك

ِ                ُ          بصوت  غاضـب  وعينين  زائغتين، وهي ت مسـك  رسغي [  -        ٍ       ٍ    
ِ       أفيقي قبل  ف ـوات  الأوان..             ُ       أي ت ها العمياء  أفيقي]:      بقـو ة    َ   َ          ..

ِ      ً       ْ                  وانخرطـت  في البكاء  فجأة ، وتركت ني لتدفن  وجه ها في [          ْ        
ِ       قبل  فوات  الأوان]:   ّ   كف يها      َ   . 

           شتّى، مـا بيــن عقلي في رأسـي، وتنازعتْني أحاسيـس دار                       ّ             ْ                          
                                                                         إشفـاقي عليها، وتكذيبي لها، فلم أشعر إلا وأنا أقـدم لها منـديلا            

ِ                   ـت، وحاولتْ معالجةَ دموعِهـا بأصـابع                   َ ْ          ورقيا، تناولَتْه في صم        َ       ْ          
َ       عصبية، قبلَ أن تقولَ بجمود         َ          :  



ِ            ً        على العموم، أنا لا أرجو منك  الآن  إلا شيئ ا واحـدا   - أن :                          
 .             َّ                   َ  تعديني أن يظل  هذا الحوار  سر ا بين نا

ٍ      بصدق  عميق[  -  .أعدك]:    

 .     ُ ْ ُ                    وإن ك ن ت  أظن  هذا عديم  الجدوى]: بسخرية[  -

ٍ     بتعاطف  وح ر [  -  .               أعني عند  الزواج.. هذا           يمكن  إخفاء  ]: ج     

ِ         بنفس  السخرية[  - ِ  عن طريق  تلك العملي ات  الجراحي ة  .. أعرف]:              ِ              ِ       
   َ         ليت ـها تعيد  !.. هأ..                ُ         ِ       َ  الرخيصة، التي ت عيد  للفتاة  بكارت ها

                        ّ    لا أعتقد  أن ي أستطيع  الاستمرار  !..       َ     ُ           الشـرف  ولا ت عيد  البكارة
ِ       ّفي طريق  الخداع  والغش         ِ                          ه نوع  آخر  من الإجرام أكثر    ّإن ..       

ٍ       ما ذنـب  إنسـان  نبيل  يحلم  ..      ً ِ             بشاعة  م ن ج ـرمي الأو ل      ٍ              
ِ      بزوجة  شريفة، ليعيشا حياة  طاهرة  نظيفة، أن أخد ع ه بمثل  هذه                      ً      ً                    ٍ    

 الطريقة؟ 

ِ        ولكن ك  مظلومة   -  ...هو الذي) إياد.. (    ّ

     ٌ ظلومة  م..              ٍ      ٍ                 يا لها من كلمة  يسيرة  نخدع  بها أنفس نا!!.. مظلومة؟   -
ٍ  لقد حدث  كل  شيء  .. عزيزتيكلا يا !..        ٌ       ومخدوعة  وبريئة    ُّ   َ       

ِ  مهما كانت درجة  تأثير  ..              بإرادتي الحر ة             علي ، فهو لم ) إياد(              ُ     
  ّ    َّ            ْ  ً      ً    إن ه حت ى لم يتحد ث  مر ة  واحدة  عن ..               يجبر ني على شيء

َ    ّ          الزواج  حت ى أقول  إن ه وعدني به      َّ    ِ :        َ            ُ    لقد أخذ  فقط ما منحت ه له..      
ٍ       وابتسم ت  بحزن  وشرود!.. [      بلا ثم نأغلى ما عندي، و     ْ        :[



  ّ     إن ه لن ..                           ً     نفس ه لا يمكن  أن يتزو ج  واحدة  مثلي) إياد: (أتعرفين؟
   َ      ٍ                 ّ              ِ         ْ      يثق  بامرأة  بسهولة، فهو لم  يعرف  غير  أراذل هـن ، وحين  يفك ر  
                       ً       ً           َّ        َ    في الزواج، فسيختار  واحدة  مختلفة  تمام ا، حت ى لا يعيش  في 

ِ  أخبرك  أن  له علاقات  مع بعض      ُ    نسيت  أن .. آه..    ِ     ّ جحيم  الش ك        ٍ             ِ     
ِ لقد أطلعني على حقيقت ه كل ها ولم  ي بال ..          المتزو جات           ِّ     ِ                   . 

ِ              َ ْ   مادتِ الأرض بي ولم أستطعِ النطق، فواصلَتْ هي                   ِ    :  

ُ  لا أدري لماذا أقول  ..                 لن أخدع  رجلا نبيلا..              لن أتزو ج  يوم ا  -                 
ِ    َّ    لك  كل  هذا ِ   لا أريد  لك           ّ ورب مـا لأن ي..         ّ         ُ ُ  رب ما لأن ه يكاد  يخن ق ني..            

َ            مثل  هذا المصير ِ      على العموم  لن أ ثقل  عليك  بعد  الآن  أبدا..            ِ      َ   ُ      ِ         . 

ِ                ْ ُ       ونهضتْ، فنهضتُ وساقاي تكادانِ تعجزانِ عن حملي، وحاولْتُ أن            ِ              ُ       ْ     
َ              ْ            ْ         ّ           ْ                أقولَ لها أي شيء، ولكنّها ابتسمتْ بحزن، وتركتْني ومضتْ، وأنا              

ٍ            ٍ               ِ  في ذهولٍ عنيف، وحالةٍ هي الجنون بعينِه       .  

***** 

  .              ياما كالمجنونة  ْ ُ  عشْتُ أ

   ).    صفاء (       ّ  ُ               ْ  لقد تأكّدتُ تماما مما قالتْه 

    فقط لأن ليس              ) ـن كلِّ المهـازلِ          )      رانياق، عكَتْ لي وقلبي يتمزح          ِ        ِّ                       ْ َ  
  .        ِ          في الرحلةِ على الملإ  )     سوزي ( و  )     إياد (        َ   التي فعلَها 

    َّ      ، حتَّى هوى  )    صفاء (         َ                                ولكن لأن أسبوعا لم يكَد يمر على حواري مع   
  :              ا خبر كالصاعقة         ِ    ِّ على الدفعةِ كلِّه

   ).    صفاء (          ْ لقد انتحرتْ 

***** 



 ارةٌ مسرعةٌ أن تصدمحاولتْ سي         ٌ      ٌ      ْ     ) لكنّه تفاداها بأعجوبة )    كريم ،                 ّ     .  

  .  ّ                يتّضح لي أكثر فأكثر  )     إياد (

 أجن أكاد           ..            ُّرأسى فجأةً، كبالونةٍ تافهة، وينتهي كل أتمنّى لو ينفجر         ُّ                  ٍ        ً                    ّ    
  .   شيء

          ْ                التـي قـررتْ فيهـا               ّ             ِ    أعتقد أنّني في المرحلةِ      ..   ّ     َّ           إنّني حتَّى لا أبكي   
ِ                                             أن ابتلاع الحبوبِ المنومة، والنوم الأبدي في سكون، خير           )     صفاء (               

ِ              لها من الاستمرارِ في دنيا الآلام               .  

  ولكن           إنّها ستُبعثُ على مـا        ..     للأسف                            الأمور ليست بهذه البساطة             ُ   ُ     ّ  
َ               ٍ         بخَعتْ عليه نفسها، لتواصلَ العذاب في جحيمٍ لا ينتهي                   ْ  َ  .  

ِ           لقد خسرتِ الدنيا وا   .    لآخرة       

ِ      لا مفر إذن من مستنقعِ الآلام                    ..   الدنيا      .  

***** 

  !    ْ ُ               ُ     حاولْتُ أن أكرهه فكرهتُ نفسي

    ْ ُ             ُ       ُ         ّ          ِ                         حاولْتُ أن أهرب من لقائِه في الكلّية، فوجدتُني أبحثُ بعيني عنـه            
  !       في جنون

  .                  ُ   لم أعد أعي ما يحدثُ لي   ..            ُ          لم أعد أعرفُ ماذا أريد

***** 

     ُ         وسـمعتُ منـه      ..                 نفس الحب والحنان     ُ             ورأيتُ في عينيه       ..        ُ  ثم رأيتُه 
ِ         نفس الكلماتِ المسكرة           .  

ِ     ّ           ُ                        لهذا صمتُّ عن أنفثَ كلَّ بركانِ الشّك الذي يحرقُ جـوفي، فـي                   َّ   َ        ُّ        
  .  ِ  وجهِه

  .        الحقيقي  )     إياد (        ُ         َ       لقد قررتُ أن أكتشفَ من هو 



  :      ُ ْ ُ        ً                    لهذا قُلْتُ له فجأةً، وأنا أصطنع ابتسامة

 .                      ِ  أريد  أن نكون  مع ا بمفرد نا).. إياد(   -

َ      ّ قالَ متهلّلا   :  

ِ      هذا ما دأب ت  على طلب ه منك  دوما..        ِ           بالتأكيد  يا حبيبتي  -      ِ       ُ           . 

 .أنا موافقة.. إذن   -

                 ولكن  أين  نتقابل؟.. و!..     حق ا؟!.. هيا   -

 .   ُ         أثق  بك  كثيرا..         ّ  أعتقد  أن ني..      ِّ  في شق ت ك]:        بلا ترد د[   -

    ُ رأيت        ْ              ٌ            ْ ُ                التمعت  في عينيه نظرة  عجيبة، حاول ت  أن أهر ب  منها، ف
 .               ً     ُ     ُ  ٌ                    على البعد، واقف ا يرق ب نا، والغيرة  ت قعقع  في عينيه) كريم(
  

 
 



         الح ي ر ة-١٤

  

           متى، وأين؟

  .            لم يعد يهمني   ..      َ      لم أَعد أذكر

                       ُ       ُ    َ       ِ     ُ   ّ ُ                   وجدتُه يتأبطُ ذراعي، ونحن نعبـر بوابـةَ البنايـةِ حيـثُ شـقّتُه             
  .        المفروشة

      ابِ نظرةَ احتقار، فتردرأيتُ في عينَيِ البو                    َ      ِ        ِ   :   ْ                   دتْ في ذهني عبـارة        ُ       َ
ِ        بناتِ الأفاعي "   .           ّ  ٌ                ِ  ، وأنا متأكّدةٌ أنها تدور في ذهنِه "   

يهتز شيئًا داخلي لم ولكن                ً         ..   تةً بالفعل   ..    ُ       كنتُ مذبوحةمي       ً    .  

  .      ِّ  إلى شقّتِه  )     إياد (     ُ    وصعدتُ مع 

***** 

َ             قالَ لي بابتسامة   :  

ِ                 مرحب ا بك  في عالمي الصغير   -        . 

  .    ُ          ٍ       َ ُ نظرتُ له في بلادةٍ ولم أَفُه

  :            شرودي فسألني   َ لاحظَ 

 ما بك؟.. إيه   -

  :               ُ     نظرتُ له لحظة، ثم قلت

 .                  أريد  أن أسألك  سؤالا   -

ِ سلي ما بدا لك    -             . 



 :                     وتحر ك  مبتعدا وهو ي ردف

 .                         ولكن  دعينا أو لا نشرب  كأسين   -

 :ببلادة سألته

               هل تشرب  الخمر؟   -

َ         ِ     ً     قال  وهو ي ل ج  حجرة  أخرى   : 

 .        ْ ُ           لقد أدمن ت ها في عينيك   -

 .   َ     ً       ردف  ضحكة  وتواريوأ

                  كانت عيناى  تغوصان  ..   ّ      ِ              ُ            ً قل ب ت  طر في في الردهة  دون  أن أري شيئ ا
ِ                  فيـه ه ـو، وفي كل  لحظة  كانتا تريان  بعض  ما عمي تا عنه             ٍ    ِّ                 . 

الحزن       ..    من الـذات       ..       ُ        الحيرةُ والتيه جزء فقدان                        ..        آهِ مـا أعجـز                ِ 
  !       الكلمات

       لي إحـد بومعه كأسانِ دِهـاقـان، قَر عاد                  َ           ِ  ِ              ه       ..     اهماـدتركْـتُ ي          ُ ْ   
  :      ً        ُ         ممدودةً وابتدرتُه بالسؤال

     ُ     هل ت حب ني؟   -

                 وهل هذا موضع  شك ؟ ]           تضاحك  بدهشة[   -

          هل تحب ني؟   -



ِ     ماذا هناك  يا ]    َ            صمت  وتفر س  ملامحي[   -  ؟)سماح(        

          هل تحب ني؟   -

ِ أحب ك .. أجل أجل]    َ     هتف  بقو ة[   -     ..أقسم  إن ني أحب ك       ّ       . 

ِ          سالتِ الدموع ع    لى وجنتي         .  

                    ِ   ما الذي يضطرم  في عمق ك؟.. ما الـ).. سماح(   -

َ                     َ        نكّستُ طرفي ساعةً، قبلَ أن أرفعه إليه وأسألَه في بطء     ً          ُ  ّ  :  

 ).سوزي(ماذا عن    -

  :               ّ                  بان في عينيه أنّه فهم، فابتسم قائلا

ِ        قولي إذن إن ك  تغارين..   إم    - ّ           . 

 .    ُ             هل ت حب ها هي الأخري]:     بحد ة[   -

  ّ        إن ها مجر د  .. أتمزحين؟.. ؟)سوزي(    أحب  ]:    ً احك ا       انفجر  ض[   -
 .قمامة

                                   لماذا إذن تترامى إلي  أخبار كما معا؟]: في عذاب[   -

َ                              ُ           رشفَ من كأسِه رشفةً، وحاولَ أن يقدم لي الكأس الأخرى فأزحتُ                  ً       ِ       َ   
  :   َ     ً          رشفَ رشفةً أخرى وقال   ..    يده

 .              تلك  مجر د  تسلية   -



ْ  لم يحاولْ    ..   َّ       ٍ       كلَّم ببساطةٍ مريعة       كان يت    ..                          هوى جوابه علي كالصاعقة           
   ْ ُ   صـرخْتُ     ..         َ              أن يحافظَ على مشاعري      ..         أن يكذب    ..   َّ           حتَّى أن ينفي  

  :   فيه

 تسلية؟   -

َ         جرع كأسه كلَّها، فاحتقن وجهه، قبلَ أن يقول                    َّ           :  

 . من المرحنوعا.. أعني   -

ِ                       واتخذَ لنفسِه مجلسا، وأشار لي قائلا     َ     :  

 ؟       ّ        ً     هل ستظل ين  واقفة  هكذا..     َ تعال ي    -

َ                      وجرع الكأس الأخرى، قبلَ أن يضع الاثنتين جانبا                     .  

  :                   ُ  ُ نظرتُ له بذهول، وفهفهتُ

       َّ     ودون  حت ى أن ..   ّ           َ      ّ  ُ   إن ك  ت حط م  صورت ك  لدي  تمام ا.. مستحيل   -
 .تراعي

 لماذا؟]: باستغراب[   -

      ُ           ِ          تعترف  لي بالخيانة  وتتساءل؟.. أتمزح؟.. لماذا؟    -

ِ      إن ه بعض  اللهو  فحسب..  َ     ة  هنا؟             م ن ذكر  الخيان.. الخيانة؟  -           ّ  . 

ِ        ِ    هذا اللهو  لا يت فق  مع حب ك  المزعوم  لي]: صرخت[  -       ُ  ّ               ..
 .        َ                       َ     المفروض  أن تراعي غ ي رتي المحمومة  عليك



ِ        ِ         هذه مخل فـات  العادات  الشرقي ة  البائدة]: في ازدراء[  -     ليس  ..        ّ    ُ       
ِ         معنى حب ي لك  أن أفقد  حر ي تي في الاستمتاع  بالدنيا                           ِ           . 

ٍ      أي  منطق  هذا؟]: مةمصدو[  -        ..  هل ترضى أن أطب ق  أنا المثل  َ          َ               
 معك؟

ِ       هل تدخ ل ت  يوم ا في طـريقة  لبس ك، أو .. بالتأكيـد]: ببساطة[  -     ِ              ُ ْ ّ      
ِ          معاملت ك  لزملائنا؟ ِ         ٌ          ِ     ِ  أنت  حر ة  تمام ا في إدارة  حيات ك..      ِ    . 

             ِ        ألا تشعر  بالغيرة  علي ؟]:                    و عقلي يدور  في جنون[  -

ِ    هل ت ر ي ن  أمام ك  أح  -         َ    أي  غيرة  هذه؟.. مق؟      ٍ       .. كل  ما ي هم ني هو             ُّ  
ِ        من بعض  المرحهذا          لا ضير  بعد  ..     ُ     أن ت حب يني       . 

  :   ْ ُ           ُ         صرخْتُ وأنا أرتجفُ من الغضب

 .تافه..    َ           أنت  إنسان  حقير..    َأنت    -

ِ           على العكس  يا عزيزتي]:     ً        ضاحك ا في مر ح[  -   ّ              إن ني إنسان  يجيد  ..         
ِ        ِ  رد ت  رأيي بخصوص  التفاهة           أم ا إذا أ..               ِ      الاستمتاع  بحيات ه جي د ا            ِ   

ِ فهاك  ِ  إن  المرأة  هي أكثر  المخلوقات  تفاهة  على ظهر  ..            ً       ِ                  َ         
     ُ       ِ     تفاهة  المـرأة  هي ..                     لما كان  للد نيا طعمذاهالأرض، ولولا 

ِ       ِ                َ       التي ت ثير  خيال  الرجل  وشهوات ه وتمنح ه المتعة  واللهو       َ        ُ       .. انظري
ِ  إلى نفس ك  ومظهر ك       ِ  ِ ِ         ألم  تقضي الساعات  أمام  ال..                        مرآة  لتجعلي         ِ   

ٍ        من نفس ك  مجر د  شيء  ي بهج ني          ِ  ِ       ّ   لا تتكل مي ]            وضحك  في قو ة.. [     
         ِ                            َ                عن التفاهة  يا عزيزتي، فأنتـن  من ابتدع ن ها، وحمـد ا على 



ِ  فلـولا ل هاث كن  وراء  الموضات  لأفلس  أصحاب  بيوت  .. هذا                ُ               ُ   ُ       
ِ           ِ                    ِ       الأزياء، ولخر ب  اقتصاد  العالم ، القائم  في معظم ه على             

ِ مستحضـرات  ِ       التجميـل  والعطـور  والأزياء، إلى آخر  هذه                           ِ          ِ         
ِ      لهذا يعمل  الرجال  باستمرار  على إذكـاء  هذه .. السخافات            ٍ          ُ        ُ         

ِ       ِ     ّ         ُ             ُ  التفـاهة، وإقناع  المرأة  بأن ـها غايـة  الدنيا ومي زت ها .. ها ها..                
                                                    أنا أعتقد  أن  شخص ا مثلي ـ تافه ا حقير ا كما تد عين ـ هو 

ِ     ِ    الذي أطلق  شعارات  حر ي ة  ال ِ          َّ     مرأة، ليجلب  لنفس ه ولنا كل  هذه          َ                      
 .ها ها..         ُ   َ  َ       ْ ُ      لو لم يك ن ف ع ل ها لفعل ت ها أنا!..        شكر ا له.. المتعة

  :       ُّ    ٍ      ُ                              ْ ُ      كانت كلُّ كلمةٍ يقذفُها تهوي على رأسي كالمطرقة، فقلْتُ بذهول

ِ  إن ك  ت هر ف!.. مستحيل   -  َ   ّ   ..  لا يمكن  أن يكون  رأي ك  في النساء  ِ                             
 .بهذا الانحطاط

..               ُ                           يني سبب ا واحد ا يجعل ني أغي ر  رأيي في المرأةامنح.. ها ها   -
      ُ                            ُ     المرأة  العصـري ة  الحـر ة، التي لا تهتم  إلا ..        ٍ        أي  امرأة  تعنين؟

ِ  بجسـد ها، ولا أجد ها إلا في صالات                          ِ    )وأماكن  اللهو  ) الديسكو  ِ       ِ      
ِ  قولي لي كم نسبة  الطبيبات  والمهندسات  والنسـاء  .. والإغراء؟          ِ            ِ         ُ               

ِ   المغن يات  والممث لات  وعارضات  الأزياء                  المتمي زات، أمـام         ِ         ِ  ّ        ِ   ّ      
ِ            والراقصات  والعاهرات؟ ِ           أين  المرأة  بالنسبة  للرجل  في نواحي ..                ِ       ُ          

ِ           الفكر  والثقافة؟ ِ            كم عدد  المفك ـرات  والأديبـات  في العالم؟..                ِ    ّ             ..
  ّ ٌ            َ             ً    قل ة ، مع أن  المرأة  أكثر  عاطفة  من ..                 كم عدد  الشاعرات؟

       وملايين  ..         ً    ر  شاعري ة  منه                           الرجل، والمفروض  أن تكون  أكث
أنا ..        ُ            أنا لست  تافه ا أبـدا.. لا يا عزيزتي..       ُ         الأمثلة  غيـر  هذه



ِ                  إنسان  م ثق ف  جد ا، وخبيـر  م حن ك  بأعمـاق  النساء، وأستطيع           ّ                ٌ ّ         
 .            ٍ                  التلاعب  بأي  واحدة  منهن  كما أشاء

  :   ُ                    ُ                    قلتُ ودموعي تنهمر بغزارة وقلبي يتمزقُ شر ممزق

).. صفاء(          َ         ِ  وكما تلاعب ت  بالمسكينة  ..           َ       كما تلاعب ت  بقلبي     تمام ا  -
 .                               قتلها قلب ك  المخادع  القاسي القذر).. إياد(      َ ْ َ      لقد قت ل ت ها يا 

َ      نهض وقالَ بحزم        :  

           لم أتلاعب   َ ُّق ط     ّ  ولكن ي ).. صفاء(     ُ   ّ        ُ    أعترف  أن ني تلاعب ت  بـ    -
ِ بك  ِ         ُ        ُ          إن ك  الإنسانة  الوحيدة  التي اهتز :                صد قي أو لا تفعلي..    لها   ّ

 .قلبي

 .        َ      َّ     ِ        لقد كشفت  لي كل  قواعد  اللعبة..          ْ  لم  ي ع د  ي ن فع]:      ٍ       بسخرية  مريرة[  -

  :                    َ       ّ    اقترب منّي، وربتَ على وجنتي هامسا

ِ          هل هذا ما يقول ه عقل ك  أم قلب ك؟   - ُ     ُ               

  :    ُ          ْ ُ       أزحتُ يده، وهتفْتُ في عنف

 .  ِ             َ   ّ أبع د  يد ك  القذرة  عن ي   -

ِ     ّ ّ        وحاولتُ العدو نحو بابِ الشّقّة،                    ُ             ولكنّه جذبني من ذراعـي قـائلا                              ّ    
  :     بقسوة

ِ            لم  ن ن ه  كلام نا بعد؟..                 إلى أين  يا ملاكي؟   - ْ ُ     

َ        حاولتُ مقاومتَه، ولكن عينيه اشتعلتا بالشراسة، وقالَ في حدة                                    َ       ُ     :  



ِ                        أتعتقدين  أن ك  ستخرجين  من هنا ببساطة؟   - ّ            

َ                                 وحاولَ الاعتداء علي، وأنا أقاومه بضراوة     .  

ٍ      كانت أبشع لحظاتٍ ع                         َشْتُهـا في حياتي كلِّها، وكُـلُّ أملي أن أصل        َ            ُّ  ُ      ِّ               ُ ْ 
ِ     ّ  ِ                     بابِ الشّقـةِ وأهرب من هذا الجحيم    إلى    .  

  ولكن         كان ذلك               ،ةِ التي واجهني بهاـع الوحشييبـدو مستحيـلا، م                       ِ                         
    ...  َّ         ُ                 حتَّى كاد القنوطُ يقر في قلبي و

***** 

  .        ، لنلتفت )    إياد (    ً   ُ        ِّ ّ                      فجأةً، فُتح باب الشّقّةِ بدوي مهول، فتركني 

ٍ      ّ                وعلى عتبةِ البابِ كان آخر شخصٍ أتوقّعه في هذه اللحظة             ِ       ِ        .  

ِ       ً        َ               ، والغضب يصنع مـن ملامحِـه لوحـةً شـيطانيةَ            )          كريم شاكر  (                     
  .         التعبيرات

                    ُ    ْ                                  غضب تأجج وتوهج، حينما وقعتْ عينُه على ملابسـي الممزقـة،      
ُ            َ     والخدوشِ التي تملأُ وجهي، فصرخَ بعنف          ِ       :  

 .                 أي ها الحقييييييير   -

          ِ       ركله في وجهِـه         ٍ                         بطريقةٍ أفزعتني أنا نفسي، و      )     إياد   (          وانقض على 
ِ                    لحائطِ من خلفه، ولكن     ً          ْ             ركلةً أطاحتْ به إلى ا            ّ        لم يتوقّف، بل     )     كريم (    

ٍ      ً قفز إليه، وراح يلكمه في عنفٍ صارخًا                           :  

ِ  هذه من أجل     -  ).سماح(         

ِ       ِ      وهذه من أجل  محاولة  قتلي   -           . 

ِ  وهذه من أجل     -  ).صفاء(          



 .ك         ٌ   ّ   وهذه هدي ة  من ي ل   -

             ـه مغطّـىالـوعي، ووجه على الأرضِ فاقد مفلتْه إلا ليتكوولم ي                 ّ                       ِ                    ْ        
  .       بالدماء

ِ        ِ                          ولثوانٍ هيمن الصمت، إلا من لهاثِ أنفاسِه، ولوعةِ تهانفي، وأنـا                  ِ                        ٍ      
ِ         في منتهى الخزيِ والعذاب              .  

     يخلع هذا قبلَ أن              َ     َ                                      سترتَه الجلدية، ويضعها حول كتفي، ثـم         )     كريم (      
  .   ِ        ادرةِ المكان                        يجذبني من يدي بقسوة، لمغ

ِ               َ               غادرنا البناية، واستوقفَ هو إحدى سياراتِ الأجرة، لتنطلقَ بنـا                         َ                       
  .         إلى منزلي

      هلم يوج وخلالَ كلِّ ذلك                  ِّ    َ                             ّ ْ               نبسة، ولم ينظر لي، ولم أتوقّفْ أنـا            لي إ   
  .         عن البكاء

ِ          َ                                َّ              وعندما وصلتِ السيارة، نقد السائقَ أجره، وسار بجـانبي حتَّـى                      
ِ              َ    ّ َ مدخلِ البناية، حيثَ توقّفَ َ        وقالَ بجمود        :  

ِ     من حسن  حظ  ك  أن     - َّ    ِ ُ    ّ اتصل  يسأل  عن ي) رفيق(           َ وفي ثانايا ..    
ِ  كلام ه أخبرني أن ك  ذهبـت         ِ ..             لتخـرجا سوي ا) رانيا (ىلإ  ِ            ّ

ِ  ، وم ـن خلال  )رانيـا(     ّ                 ْ ُ    لعـب  الش ك  برأسي، فاتصل ت  بـ        ِ   
ِ       حواري معهـا استشفف ت  أن ـك  لست  عند ها     ِ اتصلت على ..                   ْ ُ   ّ 

ِ  هرول ت  كالمجنون  ر من مرة فلم تردي، فهاتفك المحمول أكث         ُ ْ    
ِ       ِ                          لمكان  الوحيد  الذي أخشى أن تذهبي إليـهإلى ا ِ  ومن البو اب  ..               

ِ         ْ    عرف ت  أن  فتاة  تنطبق  عليها مواصفات ك  قد صعدت  مع  ُ              ُ      ً        ُ ْ   )إياد (



ِ  قفزت  الدرجات  في هستريا، واقتحمت  الش ق ة  في الوقت  ..    ِّ  لشق ت ه         َ ّ ّ    ُ                    ِ        ُ    
 .المناسب

   ولم أقـو ،تُ بكـاءازدد                    ُ             تُ رأسي فيعلى النظرِ في وجهِه، فنكّس                 ُ  ّ       ِ       ِ          
َ    مذلّة، بينما واصلَ هو             ّ   :  

ِ                           ُ    لن أسأل ك  عن سبب  ذهاب ك  معه، ولا ما الذي كان  سيحدث  لو    -  ِ     ِ        ِ َ       
ِ         تأخ رت  بضع  دقائق، ولن أعاتب ك  على شيء                      ُ  ّ    .. ،كل  ما سأقول ه   ُ         ُّ  

ِ              ّ هو أن  بإمكان ك  الآن  أن تطمئن ي  ِ            .. ،لقد نف ذت  ما وعد ت ك  به      ِ ُ        ُ  ّ      
ِ            ك  من بين  مخالب  هذا الكلـب      ُوأنقذت        ِ    ّ     ّ           تأك دي أن ي لن أتعر ض  .. ِ       

ِ       لك  بعد  الآن  مطلقا         ِ  .الوداع..  

  .                           ٍ         وتركني وانصرف، وأنا في دوامةٍ بلا قرار

***** 

   ّ  ً         ُ       ً                              َ         محطّمةً، منهارةً، أمضيتُ أسبوعا كاملا في الفراش، ومـا حـدثَ       
  .        َ                 ّ ك الليلةَ لا يبرح مخيلتي قطّ ل ت

  .         في الدنيا   ..     لناس    في ا   ..     ُ      َ        فقدتُ الثقةَ في نفسي

  .        ُ                    ُ        ِ         فقدتُ شهيتي للطعام، وجرعتُ كئوس المرارةِ والدموع

  .         كابوس بشع   ..         ّ       لا ريب أنّه كابوس   ..       ُ       لا أصدقُ ما حدث

***** 

ْ  لم يتّصلْ   ّ     ) يتّصلْ     )..     إياد لم  ْ  ّ     ) كريم    .(   

ِ                     يحاولانِ انتشالي مما أنا فيه  )     رفيق ( و  )      رانيا (      .  

ِ   ُ                    خشِـيتُ أن أرى فـي         ..        بما حدث   )      رانيا (                         لم أستطع أن أبوح لـ         
ِ              ألم أحذّركِ من هذا دوما؟   : "           ً                عينيها نظرةً لائمة، تحمل معنى  ّ       ."   



  .                        يكفيني ما أشعر به من عار

***** 

 كِ كانن ساعدني على التماسم أن العجيب      ِ                               ) كريم    !(   

   ".      المرأة   : "                      ِّ                ُ كان قد نشر مقالا في مجلّةِ الجامعة، عنوانُه

  :             هذه الفقرات            َ     وكان مما قالَه فيه

ِ          َ               عض الناسِ يرى المـرأةَ أسـاس كُـلَّ الشرورِ فـي العـالَم،            ب "       َّ  ُ        َ             ِ        
ِ               وبعضهم يراها جوهر الجمالِ والحنانِ والشِّعرِ والإبداع        ِّ      ِ         ِ                         ..     أن أعتقد          

ٍ                 كليهما على حقّ، فكلمةُ المرأةِ لا يمكن أن تدلَّ على شيءٍ واحد                   َّ               ِ      ُ       ّ              ..   
ِ        المرأةُ إنسان، ولم يجئْ إلى الدنيا، ولن يجيء إنسانانِ مت                                  ْ               ُ        ِطابقــان    ِ       

ِ             لهذا يجب أن نتوقّع أن تتغير السـماتُ العامـةِ             ..     ُ  ِّ      في كُـلِّ شيء         ُ                 ّ                
ِ   للنسـاءِ   ٍ          والرجـالِ من مكانٍ إلى                    ِ ٍ    مكان، وزمانٍ           ٍ   زمان، ونفسٍ       إلى                      

  .    أخرى    إلى 

     ٌ                    امرأةٌ فاسـدة، وأخـرى        ..        ٌ                   ٌ             هناك امرأةٌ شريرة، وهناك امرأةٌ طيبة     
   ..     ّ    متسـلّطة       ٌ   منضويةٌ و    ..      ٌ       قاسيةٌ وحنون    ..      ٌ        فاجرةٌ وطاهرة    ..      صالحة

َ       ِ            إلى آخرِ ما يمكن أن يجولَ بخاطرِنا من الأضداد                 ِ       .  

                  ّ                    رجلا كان أم امرأة، فإنّه إنسان، لـم     ً            ٌ             :             بهذه البدايةٌ أنا أقر مبدأً هاما     
                    ً                          ْ     ْ ِ              يخْتر جنْسه، ولا يمكن اعتبـاره متفوقًـا أو متميــزا، لمجـردِ           

ِ          بعضِ الاختلافِ في النشاطِ الهرموني           ِ        ِ   "!   

ِ       ِ           لبحثِ عـن ذاتِهـا،                  تحتاج إلى ا   ّ    ِ               نّها كِيان إنساني   ُ          ،      المرأةُ حرة، لأ   "    
ِ      ِ        واكتسابِ قُدراتٍ عديدة وتحقيـقِ سعادتِهـا                   ٍ    ُ   ِ            ِ      وهـي في رحلتِها      ..       

   ةِ تحتاجالإنساني          ِ         المعرفة، لأنّها بها تصلُ لنفسِها فالعـالَمِ فـااللهِ            إلى          ِ     َِ          ِ      ُ          ّ           
  .     َ سبحانَه



         ، فتصير         َّ       ِ ْ                    َّ        ِ   ُ           ولكنَّها يجب ألا تخرج عن فطْرتِها، حتَّى لا يتشوه كِيانُها         
ٌ             لا هي رجلٌ ولا هي امرأة  :    ً مسخًا        .  

           فَها الأساسيهد ها، حتَّى لا تفقدـن أوامرِ ربع ألا تخـرج ويجب                    َ            َّ          ِ                       
                               َّ                      ِ                  في الدنيا، واحترامها لذاتِها وسلامها النفسي، وحتَّى لا تفقد نصيبها          

   ."        من الآخرة

      َ   ك داخلَها      تتحر    ِّ             ُ     ..            ٌ      ٌ        حريةُ المرأة ـ ككلِّ حرية ـ دائرةٌ مغلقةٌ واسعة   "
            َ                                   ُ  ّ ُ               كمـا عن لهـا، ولكـن لا تتعدى محيطَها، هـذا الـذي تُشـكّلُه            
ِ                    التزاماتُها نحو خالقِهـا ومجتمعِهـا وأهلِهـا وحبيبِهـا وزوجِهـا                    ِ        ِ       ِ         ِ          ُ        

   ."    ِ   وأولادِها

ٍ                               ُ           حينما أتنازلُ عن جـزءٍ من حريتي بحريتي، فأنــا مـا زلـتُ         "         ُ            
 ـ          ..    حرا              تري إخلاصـه                                                  وحينما أمنح هذا الجزء لمن أحب، فأنا أش

   ."                     َ                      ٍ        وسعادتي، وجزءا من حريتَه، سيمنحه لي عن التزامٍ متبادل

            الإبصـار هذا المقـالَ أعــاد ذلك، ولكن نرقد لا تتصو                            َ                                   إلـى      
 أخطائي، وأن أعود تُ أن أواجهربصيرتي، فقر                           ُ             لحياة     إلى ا     .  

***** 

   ).    كريم (       ّ            في الكلّية، تحاشاني 

   ).    أحلام    .. ( و  )      رانيا (         ما عدا   ّ    َّ                ّ ّ  إنّه حتَّى تحاشى معظم الثّلّة،

          ها الجليأعترفُ أنّي شعرتُ بشيءٍ من الغَيـرة، وأنا أرى اهتمام                                       َ        ٍ     ُ      ّ   ُ     
              ّ                                      ُ                 به رغـم أن الحزن قد استوطن عينيه، ورغم أنّه كـان يعاملُهـا             

ٍ      ّ بوقارٍ وتحفّظ      .   

                                    ّ    َ        َ                    ، فقد تجاهلني تماما، وقد بدا جليا أنّه بـدأَ اللعبـةَ مـع               )    إياد (     أما  
   ).    صفاء (   َ ْ               ْ ُ          أخذَتْ هي مكاني، وأخذْتُ أنا مكان     لقد     )..     سوسن (



***** 

ِ           ّ       ْ ُ             إنّني أكره نفسي من أجلِ هذا، ولكنّي مـا زلْـتُ              ..      ْ ُ       ما زلْتُ أحبه                     ّ  
  .    أحبه

  أن أعتقد          ) منه    هذا      َ قد لاحظَ   )     إياد في نظراتي التي تحاولُ أن تهرب               ُ                     
  .       بلا جدوى

  .              ً                 هو أيضا ينظر إلي نظرةً لم أفهمها

ِ          ليستِ الشماتة    ..  لا ِ        ليستِ الحقد   .  .       ..                  ّ            بـل هـي أشـبه بـالتمنّي          ..    
  .        بالاعتذار

  !             ُ           لماذا تتعلقُ بمن يذبحك؟   ..               تبا لك يا قلبي

***** 

    بيـن ستحكمم العداء                      ) ا، ولكنّـه         )..     إياد ( و  )     كريمصامتٌ حق عداء       ّ          ٌ         
  .    ّ           يتلظّى في العيون

  ولكن      ) إياد     (          أن يستفز مكنعلى ما ي قدمي لم                                    ) كريم    (    ـةً وأنخاص ،         ً        
ِ  بصمـاتِ  ِ  ما زالتْ محفورةً على ملامحِه  )     كريم (              ً       ْ       !  

***** 

ُ      أقولُ فيها       هاتفي      على   )     كريم (   لـ       رسالة     ُ كتبتُ     :  

                ْ          آراؤك  أنارت  لي ما أظلم  في ..                    ُ ْ أعد ك  أن أعود  كمـا ك ن ت   -
ٍ     ولكـن ي سأصارح ك  بشيء  غبي .. نفسي              ّ      :  إن ني ما زل ت  أحب     ُ ْ        ّ  

 .        ِّ       ، رغم  كل  ما حدث)إياد(

  .     ذفتها ح   ف            ُ     ُ ، ولكن عدتُ وترددتُ        بإرسالها   ُ ممتُ     ُ      كتبتُها، وه

***** 



  !           َّ                 ً أريد أن أضحك حتَّى أنفجر باكيةً

َ   حاولَ   ِ           الاقتراب منّي اليوم، ولم تقفْ دونَه حصون التـرابِ           )     إياد (                َ    ْ                ّ          
  .         ْ ُ        التي حاولْتُ صده بها

  :                 وكان عرضه كالتالي

ِ          لا أعترض  على أن تمنعيني الاستمتاع  بك ، ولكن  من   -                                   حق ي أن      ّ   
ٍ       أحصل  على المتعة  بطرق  بديلة      ِ           َ  َ ْ                      ف ل نتحـاب  كما شئنا، ولكن  ..    
 !                     َ     دون  أن يمس  أحد نا حر ي ة  الآخر

ٍ     ٍ يا له من عرضٍ مغرٍ            !  

ِ            ُ                ُ        ْ بالطبعِ عربد الحنقُ في داخلي، وتركتُه وانصرفْت      .  

َ        ّ              ُ    ِ            ولكن قلبي الأخـرقَ ما زالَ يتلـوى ويتألّم ويهتـفُ باسمِه، فـي            َ                
ِ          الوقتِ الذي يرف   .           ضه فيه عقلي    

  .                  ِ           أشعر بالحيرةِ، وبأن ذهني مبلبل

***** 

ُ    َّ   حائرةً في الحب بين العقلِ والقلبِ والحلْمِ والعذاب، رحتُ أسألُ كلَّ        ُ              ِْ       ِ        ِ                  ً     
            ما هو الحب؟  :        من أراه

ِ         زميلاتِ الدراسة   ..     َ   ّ ِ  زمرةَ ثلّتِنا    )..      رانيا    .. (   أخي   ..    أبي   ..    أمي     .  

  .         على ضلالتي                  ً     ِ            ً  وما زادوني إلا حيرةً على تِركتي، وتخبطًا 

ِ        ِ          فَمن رآه وهما، سببه نشاطُ الهرموناتِ في فترةِ المراهقة          ُ                      َ .  

                                               ُ             ومن رآه خيالا صنعه الشعر والقصص والأفـلام والمسلسـلاتُ،          
  .           ُ                ُ      ّ   ٌّ   ٍ       فخلبنا جمالُه، وراح كلٌّ منّا يبحثُ له عن قصةٍ ممتعة



        وحالر ا بلا تفسير، يجذبن رآه لغزوم                                          إلى ا         وح، والقلبلر                 إلـى      
  .    لقلب ا

ِ                 ومن رآه لا يأتي إلا بالعِشْرةِ الطويلة، نتيجـةً لحسـنِ الخِصـالِ                 ِ     ِ     ً                ِ ْ  ِ                     
ِ        والحنانِ والرقّـةِ وحسنِ المعشر      ِ ّ       ِ       .  

 ....!       وم ن وم ن

   ).     فاطمة (           ْ ُ إلى أن قابلْتُ 

***** 

ِ     ِ      ِ         دارِ علومِ اللغةِ العربية (       ٌ     ّ  ٌ      ّ ِ  هي فتاةٌ متنقّبةٌ من كلّيةِ   )      فاطمة ( و   .(   

ٍ        ظرٍ مختلفة            ِ     ُ        َ  لم يكُن بد مِن أن أسمع وجهةَ ن   ..       ولم لا؟  .  

ِ      وعلى عكس  ما تخي ل ت ، لم  ت نكر  الحب    ٌ      ُ ْ         ِ        : 

ِ   َ                 إنك  ت تسائلين  في ب د هي ات   -                            قولي لي ما هو الضوء  وما هي ..   
ِ            الجاذبي ة، أق ل  لك  ما هو الحب     ْ ُ             ..أقترح  عليك  شيئ ا ً     ِ           :  ت عال ي نتحد ث ُ       َ   َ 

 .        ِ            ِ       ِ  ع ـن كيفي ة  الح ب ، ب دلا م ن ماهي ت ه

  :                   ح نموذجا غريبا علي   َ ْ         ُ      ْ    راقَتْني الفكرةُ فبدأتْ تطر

ِ       ِّ           ِ               َ         في البداية  دع ك  من كل  هذه الهلوسة  التي تر ي ن ها بين  الشباب   -     ِ          ..
                                                      إذا كان  لا بد  من  الحب ، فما أحرى أن يكون  حب ا في االله، حب ا 

 .     ُ      ُ             وهدف ه طاعة  االله ـ الزواج          ُ            سبب ه طاعة  االله ـ الأخلاق،

ِ        ألا تشعرين  أن ك  لا تستم..     ولكن   - ّ            تعيـن  بالدنيا؟               ..  أعـني أن         
 .      َ              ِ          المرأة  تحب  إظهار  جمال ها للرجال



ِ            ُ        ّ       وهل قال  لك  أحد  إن ني أخالف  النساء  في   -    َ ُ  أنا فقط أؤج ل  .. ؟هذا                  
ٍ      ك ـل  شيء  إلى  َ             حين ه، إلى أن يهب ني االله  الرجـل  الذي أمنح ه  ُ  َّ           ُ                   ِ  

ِ       ِ      في طريق  الحياة  إلى  ُ  َّ                              ك ـل  جمالي وحب ي ووفائي، وأمضي معه        
ِ                   الغرائز  والنزعات، وتهفو   ّ                ُ    ٌ إن ني شاب ة  مثل ك، ولي نفس .. تهاهمن        

..     ّ     ّ             ولكن ي أحك م  عقلي وضميري..              ما تهفين  إليهنفسي إلى 
ِ        وعقلي لا يقول  إن ي سأحصل  على السعـادة  بتوزيع  جمالي         ِ             ُ       ّ    ُ            
ُ                     على كل  الرجال مجان ا، وضميري يقول  إن  الشقي  حق ا هو م ن               ً            ِّ      

ِ نفس ه سخط  االله  إلى     يجلب    َ      ِ ِ   بمخالفة  أوامر ه           ُ أنا أعيش  :       صد قيني..        ِ      
ِ        في قم ة  الرضا والاستقرار  النفسي                 ِ     . 

ِ              ألا ت خ ش ي ن  أن يفوت ك  قطار  الزواج؟.. ألا..     ولكن     - َ          َ ْ َ     

ٍ        ِ     هل هذا مبر ر  كاف  لمعصيـة  االله؟.. افرضي.. فليكن  -                ..  عام ة ً    
 من       ُ               ُ   ّ                        لا يحدث  شيء  من هذا، فصديقاتي الم تنق بات  تزو ج ن  أسرع 

ِ                    ِ        ِ          ِ     الأخريات  السافرات، ومعظم هن  ح ظ ين  بالسعادة  في حيات هن         ..
ِ                سأسأل ك  أنـا سؤالا هام ا ِ       ٌ           لمـاذا وأنت  امرأة  عصري ة، ما :      ُ           

ِ      زل ت  تعتبرين  أن ـك  هباء  بدون  رجل؟           ِ  ّ            ِ ُ     أنا مثلا أحاول  أن ..   ْ             
    َ                   ّ                               أعيش  الدنيا بوقار، أتطل ع  إلى طموحاتي، أزيد  من ثقافتي، 

ِ          ِ  ين  والتـراث  والتـاريخ  والأدب  والفلسفـة      ُ        وأقرأ  في الد       ِ           ِ          ِ  
ِ          والعلـم  وعلم  النفس  ومشكلات  الحياة  وتوق عات  الم ستقبل   ّ      ِ       ِ        ِ       ِ     ِ       ..

ُ                           َّ                     إن ني أؤه ـل  نفسـي أخلاقي ا وعلمي ا وثقافي ا، حت ى أجتاز  اختبار          ّ  
َ                    الدنيا وأحصل  على نصيبي من الآخرة ِ               واالله  إذا كان  هناك  ..               

ٌ                َ   رجل  ي سعد ه أن يرتبط  بم                  َ   ْ        ٌ ن هـي مثلي، وتواف ـر ت  به صفات    



        أم ا دون  ..                                          مماثلة، فمرحب ا به وله احترامي وطاعتي وحب ي
َ              ً         ذلك، فأنا لن أجعل  من نفسي دمية  ممسوخة،  ِ  في سوق       ً جارية                        

ٍ      ُ ُ بلا عقل  ولا خ ل ق    ً سلعة  الرجال،       ! 

ِ    ّ ِ  أتدرين  أن ني ك ن ت  أظن  كل  طالبات  كل ي ة  ]:      بتعج ب[  -       َّ       ُ ْ ُ    ّ         ) دار  العلوم ِ       ِ    (
ِ         طحي ات  التفكيرس      ..أعتقد  أن ك  تحط مين  لي هذه الصورة  الآن    َ                 ّ     ِ ّ        . 

ِ          لا دخل  للكل يات  بالتفكير: يا عزيزتي   -   ّ      َ )    مصر (              إن  التعليم  في ..     
ِ       ضد  التفكير  أساس ا           ..  كمـا أن        ) دار  العلوم ِ          ( على غير  م ـا      ِ       

ُ  تتخي لين، لا تدر س  التراث  والشريعة  فقط، فهي تتناول                  َ         َ                      
ِ          حديثة  ومدارس  الأدب  المستجد ة         النصوص  ال            َ      .. ولن أصدم ك  لو     ِ         

ِ           ق ل ت  إن  مناهج ها للأسف  تحتـوي على بعـض  الخلاعات،                  ِ                ُ ْ ُ 
ِ     لأن ها هي الصورة  السائدة  في الأدب  الآن  !!أقصد قلة الأدب..   ّ            ُ        ُ       

ٍ                   لقد جذبتني متعةُ الحوارِ معها للنقاشِ فـي كثيـرٍ مـن              :       بصراحة         ِ             ِ       ُ               
  .        المواضيع

     ً                         ُّ           أن هنـاك أشياء كثيـرةً حـولي، كـلُّ            ْ ُ اكتشفْتُ  :       ٍ       وبصراحةٍ أيضا 
                          ِ                              ِ         معلوماتي عنـها تنحصر في انطباعاتي الذاتيةِ الضيقة، والصورةِ        

  .    ز لي ا      ِ          َ        المشوهةِ التي نقلَها التلف

  



       الحر ي ة.. الضمير..       الحب -١٥

 
ِ        ِ           على نفسِ الوتيرةِ مضى العام       .  

ِ         ، والحزنِ الـذ    )    كريم ( و  )     إياد   ( ى ل إ                 ِ     تجمد الوضع بالنسبةِ               ي يسـكن          
  .    قلبي

ٍ     ٍ                                  ولكن من المؤكّدِ أنّي كُنْتُ في بحثٍ دائمٍ عن ذاتي، وعن معـاني                    ُ ْ ُ   ّ    ِّ             
ِ        ُ ْ ُ           ِ           ّ   كلِّ الأشياءِ التي كُنْتُ أعتبرها في عدادِ المسلّمات       ِّ  .  

     في بعـضِ الأحيانِ كَـان        َ   ِ        ِ ُ                ّ           يحاولُ الاقتراب منّـي، ولكـن        )     إياد (           
  !                 َ    يريد الحب والحريةَ معا   ..          ُ        عرضه لم يكُن يتغير

  . ُ ْ ُ     ُ        كُنْتُ أتركُه وأنصرف     طبعا 

ِ                    يختلس النظراتِ لي، ولكن يهرب            ..                 فقد كان دوما هناك     )     كريم (     أما               
ِ           ْ       ببصرِه إذا وقعتْ عين                    ٍ     ُ             ه، ويترك أي جماعةٍ يقفُ معهـا        ي          ي في عين   ا   

  .        ْ ُ              ِ  إذا أقبلْتُ ويقدِم إذا أدبرت

َ        ِ  رغم أنّها تكاد تنتحر لتصلَ إلى قلبِه  )     أحلام (             ُ     لم تتطور علاقتُه بـ                   ّ      .  

َ       أعتقد أنّه ما زالَ يحبني        ّ        .  

***** 

ُ                ْ          ُ وانقضي الفصلُ الدراسي وانقضتْ الامتحاناتُ            .  

  :                   لم يتوان عن مطاردتي   ..         َّ لم يضمحلَّ   ..               ْ  ِ شيء واحد لم ينْقضِ

  !     الحزن

***** 

  .                                         فنظرت إلى شاشته، ليطالعني اسم كريم شاكر ، ي       رن هاتف



  :                                                تردد لحظة، لكني لم ألبث أن فتحت الخط قائلة بتوتر
             ماذا تريد؟-

  :    ُ يقولُ  )     كريم (         ُ جاءني صوتُ 

 .                         ليس  هناك  كلام  محد د  في رأسي.. لا أدري  -

            ِ              َ  تشعر  بالح ي رة ، ولا ترى طريق ك؟]:    ّ       ُ     كأن ي أحادث  نفسي[ -

 .نعم   -

ُ         تريد  أن تفعل  أكثر  من شيء  م تناقض  معا، فلا تفعل  أي  شيء؟   -              ٍ        ٍ             َ             

 .نعم   -

 !هوووه  -

ِ    َّكيف  عر ف ت  كل   - ْ    َ   ذلك؟  

 .    ُ   ُ      يمكن ك  أن ت خم ن   -

 ...أنا.. أنا).. سماح(   -

    َ      أنت  ماذا؟   -

ِ                        أنا أنتظر  منك  الاعتذار  عن أشياء  كثيرة   -             ! 

 !ر؟اعتذا   -

ِ     ّ تعرفين جي د ا أن ك  قد أخطأت  بحق ي   -          ِ ّ               ..كثير ا     . 



 .              ّقد يكون  معك  حق ]:         بعد  ترد د[   -

 !قد؟   -

 !  إن    -

 .تظرأنا من..    ً حسن ا   -

 .أنا آسفة.. أنا]:      بترد د[   -

ِ هذه شجاعة  نادرة  منك    -    ٌ      ٌ         . 

 !نادرة؟   -

ِ        ٌ       لأن ك  إنسانة  مغرورة.. بالطبع   - ّ  ! 

 !            مرحب ا بالنكد   -

ِ  هـل أستطيـع  أن أحد ث ك  .. هـل).. سماح]: (         ترد د  لحظة[   - َ                   
                   عم ا بداخلي بصراحة؟

 .نعم   -

..                     فاهيمي تتشاجر  في عنف  ُّ  كل  م.. حزين).. سماح(            أنا حائر  يا   -
ِ أعترف  لك  ِ  إن ني أحـاول  ـ أحاول  باستماتة  ـ أن أنتزع ك  :      ُ               ٍ         ُ         ُ         ّ  
ِ     َّ      ولكـن ي وجدت  ر وحي قد تشب عت  بك ، حت ى صار  ..        من ر وحي   ْ              ُ      ّ     

ِ                انتزاع ك  منها نـزع ا لها        ..إن  عقـلي ي نازع  قلبي فيـك                         ..
ِ   عقلي يحاول  تحطيم  تمثال  المثالي ة  الذي بناه قلبي لك  م                   ِ         َ             ُ        ن الحب           



ِ         والشعر  والخيال ِ         ٍ  وقلبي يتأل م  باستمرار، ي دافع  عنك  باستماتة  ..                           ّ          
ِ        ويلتمس  لك  الأعذار          ..إن ني ح ـزين        ّ   ..من أجل  حب ي اليائس            ِ       ..

ِ                  من أجل  ما يمكن  أن ي صيب ك ِ      ّ     من أجل  إيلامي لك  بتدخ لي ـ ..                ِ      
ِ          ِ  رغم ا عن ي وعنك  ـ في شئون ك      ّ       . 

ٍ     َ      وصمتَ لحظة، ورضب لعابه بصوتٍ وصلَ                           َ          إلى        مسامعي، قبلَ أن       َ           
  :      يستطرد

ِ     ولا أدري لماذا اتصل ت  بك  الآن   -             ُ      وجد ت ني ـ غائب ا عن ..                   ْ ُ  
ِ           َ الوعي  ـ أطلب  رقم ك  وأسمع  صوت ك             ِ              ٍ      يا لها من لحظة  حين  ..     

ِ  مضم خة  بالحزن  ..     ٌ           لحظة  خارج  الزمن!.. ياااه..     ُ    َ سمعت  صوت ك       ٌ     
  ّ        ٌ كن ها م ترعة  ول..                 ّ                      الذي لا ينتهي، لأن ها تغمس ني أكثر  في آلامي

ِ        ً                   بالسعادة، لأن  صوت ك  ي مس  أرض ـا شاسعة  من ر وحي،  َ                
            لم  أعد  أدري !.. هووووه..            ً       ُ        فيتر ك ها ب ساط ا أخضـر  راقصـا

 .           ماذا يصيب ني

 ؟)كريم(                  هل تحتقر ني حق ا يا    -

..                          ّ هذا ما وضعني في هذا التشت ت!.. لا أدري..        أحتقر ك؟   -
ِ  المؤك د  الذي لا أنازع ـك                  ّ     فيه، هو أن ي أحب ك  بجنون       ِ      ّ           .. كيف

ِ          أحب ك  وأحتقر ك؟     ..إذن هل أحترم ك  بعمـق؟        ِ              ..  كيـف  وأنت  ِ     َ    
                                     ُ         ِ  تتجاوزين  مقاييس  عقلي وضميري التي وضع ت ها لشـريكة  

                    هذا يحتـاج  لأن تذكري ).. سماح(              لا أدري حق ا يا .. حياتي؟
ِ     لي معنى الاحتقار  أو لا               . 



 .     أو لا                 َ       بل اذكر  لي أنت  معنى الحب    -

ِ         ِ   يا له من سؤال  عسير، تزخر  كتب  الشعر  والأدب  والفلسفة ،    -       ِ                      ٍ             
ِ         والروايـات  وأقوال  المحب ين  بإجابات  له، كل ها كالبحر  لا تروي          ُّ        ٍ                 ُ       ُ          

 .ظمآنا

            ما هو الحب ؟).. كريم(  ّ       ُ   ِ          َ    إن ني أسأل ك  عن رأي ك  أنت  يا    -

ِ                لو ق ل ت  لي م ن أنا، فسأقول  لك  ما هو الحب  في    -    ُ                   ِ  .رأيي    ُ ْ

ْ     َ       قل  أنت  من أنت   -  . 

        ُ ْ         ّ                َ ْ ُ     أتتخي لين  أن ني لو عرف ت  م ن أنا، لظل ل ت  أنا؟   -

        ُ   ِ   هل هذه أ ح ج ي ة؟   -

هذه ..        ّ     َّ                      َّ      َ       أعنى أن نا كل نا جئنا إلى الدنيـا حت ى نعرف  م ن نحن   -
            إن  أحـد نا لا ..        ُ           ُ ْ          ِ               المعرفة  هي التي ست ل زم نا مرات ب نا يـوم  القيامة

          َ            ِ       ِ  حينما يضع  قل م ه على ورقة  الإجابة      ُ           يعرف  م ن هو، إلا 
       ُ                ُ                 لا نعـرف  إلا والر وح  ت غادر  جسد  هذه الدنيا، ..      ِ   لتسليم ها

ِ                            ِ        ِ  لتنطلق  في المجهول  المطلق، الذي هو عين  المعرفة  المطلقة             َ      
ِ        واليقين  المطلق ٍ     باختصار  يا ..        ِ       ُ      َ   إن ك  الآن  ت طالبين ني ): سماح(       ّ  

ِ بإخبار ك  عن نهاية  فيلم  ي عرض  لأو ل           ٍ     ِ         ِ  ِ        ُ              مر ة، ما زلنا ن شاهد       
 .     َ منتص ف ه

 .           ّ     قد نستطيع  الت نب ؤ   -



ُ  أنا قد أحد ث ـك  الآن  عن ي، فأقـول  ..            ّ  ولكن  بأي  دق ة؟.. نعم   -         ّ        ِ  ُ           
                               ُ في هذه اللحظة، ألتزم  كذا وأقترف  ) كريم شاكر(أنا : "بثقـة

َ            كذا، وأبد ا أبد ا لن أفعل  كذا أو كذا                        .." ولكـن ي لا أستطيـع  أن               ّ     
َ أقـول  ِ             ل ـك  م ن سيكـون            ُ           غد ا، حينما ت وضع  ) كريم شاكر(  َ 

                                           ٍ      على كاهليه أعباء  الحياة، ويصير  مسئولا عن أسرة  لها 
َ             ً      م تطل باتها، وي نازع ه ضمير ه أن يفعل  أشياء  كثيرة  كان  ي                             ّ     ،مقت ها    ُ   

ُ      َ    ِ             ولكن ها ستجعل  حياة  أسرت ه أيسر  وأهنأ                 كما لا أستطيع  أن !..     ّ       
ِ           أقول  لك  م ن سيكون      َ                       بعـد  غـد، حينما ي صيب ه ) يم شاكركر(   

                                     َ                ْ الع مـر  بالملل، ويجد  أن  الأشياء  القبيحة  المستنكرة، صارت  
ِ       ِ            كأن ها أساس  حياة  لا غنى عنه، م ن فرط  اعتياد ها على م ـر        ِ             ٍ           ّ   

ِ     لا ولا أستطيع  أن أخبر ك  من ..                      ثلاثين  أو أربعين  عـاما                    
ِ    ٍ            في آخر  غـد  له، حينما ) كريم شاكر(      سيكون         ُ    يرتجـف  في      

ِ               ُ      ِ        ُ    خريف  الع م ر، وأوراق  الحياة  تتساقط  عنه                هل سيعتبر  نفس ه ..    
ِ                   ُ  ُّ غبي ا لمثالي ات ه، وينـدم  على عدم  استمتاع ه بالدنيا، فيصبح  ك ـل           ِ                 ِ            
  ِ                               ِ      ّ       ّ      َ عمل ه هباء  منثورا، أم سي حـس  بالراحة  والث قة، وأن ه عـاش  

دري إلا        لا أحد  ي..     َ                  َ              حيات ه كما أرادها فيموت  مرتاح  الضمير؟
َ       َ     االله  سبحان ه يا   ).سماح( 

ُ  ِ     ٍّ   ّ          ٍ  إن ك  تجعل  م ن كل  من ا مجر د  ريشة  ..             هذا كلام  مخيف]:      بتهي ب[   -      ّ  
ِ      في مهب  إعصار  طاغ  هو الحياة، لا يمل ك  أي ـنا فيها لنفس ه أي                    ِ                 ٍ     ٍ            

 .اختيار



أن .. أن نعجـز..        ّ أن نتأل م..        أن نحـب ..             ُ نختار  أن نحل م   -
ِ ننطوي في ظلام  نفوس    ّ                            إن نا أحرار، أحرار  بطلاقة، ولكن  .. نـا           ِ     

      ِ     ٍ                                ٍ        ٍ في حدود  فترة  زمني ة  م تناهية  في الصغر، هي التي نستطيع  
َ      ٌ       إن  المستقبل  مخيف  رهيب، ..            ِ              الحكم  من خلال ها على الأشياء           

..   ّ          ّ                    ّ              لأن ه غامض، لأن ه متحر ك  باستمرار، لأن ه لا يأتـي أبدا
ِ  م ثب ـتة  على حائط      ٌ صورة  ..               َّ      ٌ     ولكن  الماضي كل ه ثابت  جامد         ٌ      

    ِ                   َ                        ٌّ   ّ          نفوس نا، نستطيع  أن نتأم ل ها كما يحلو لنا، فيرى كل  من ا فيها ما 
 ـه، وليست  حقائق  ثابتة ـ  ِ         ْ      َ         يروق  له، كأن ها مرآة  نفس     ُ       ّ        ُ    

                   َ   َّ      ً      ً لهـذا أعتبر  التاريخ  كل ه نقطة  واحدة  ..                والم نصفـون قليل
ُ  م نصهرة  في الحاضر، لأن  كل  لحظة  من حاضـر نا، تحمل          ِ          ٍ    َّ                 ً      
                ّ        ً                      ُ   شخصي ة  أخرى من ا، لهـا أحلام هـا المختلفـة، وثقافت ها 
                ِ     ُّ              ِ         ُ             المتزايدة، وتجار ب ها التي تشحن ها بالحكمة  والخبرة، وكل  ذلك  

 .          ُ               ِ                 ِ  هو ما يجعل نا نغي ر  من نظرت نا لماضينا وتاريخ نا

لقد ..                ُ      ّ    ما هذه الفلسفـة  المعق ـدة؟!.. يا إلهي]:     ُ     هزز ت  رأسي[  -
 ).ريمك(     َ        ِ     أشعر ت ني بالتيه  يا 

ُ         هذا هو أو ل  الثوابت   -           ..مرحب ا بك        . 

 .    ّ          ُ       ولكن ي قد أخالف ك  الرأي   -

ِ     ِ   َ                 ِ   وهذا ثابت  آخر، مع ات ساع  كلمة  ق ـد إلى دنيا في ذات ها   -   ّ           ٌ         . 



َ  صحيح  أن  المستقبل  ..             ّ                أنا أعتقد  أن ي أرى نفسي بوضوح: يعني   -                
ِ  ات    ُ ْ       ٌ                             َّ    م بهم، ولكن  لا بد  أن يوجد  خيط  ما، ي ن ظ م  كل  خرز  

 .                             شخصي تي معا، مهما كانت متباينة

ِ    ّ            َ                  ِ     معك  حق ، ولكـن  هـذا الخيط  مبهم  بالنسبة  لنا   -   ّ      ِ  إن ه في يد  ..   
..              قد يكون  النفس..                 ّ                     الرحمن، الذي يقل ب  القلـوب  بين  أصبعيـه

ِ          السر  الذي يجعل نا نحن، رغم  اختلاف  ظروف  البيئة، ..      الر وح      ِ                 ُ              
ِ         وحتمي ة  عوامل  الوراثة       ِ     . 

             ّ         عتقد  أن ك  متشائم  قليلا؟أ   -

            لا أريد ها أن ..   ّ              َّ                  إن ني أفتح  عيني  جي د ا حت ى أراقب  نفسي   -
          أنا م قتنع  : خذي مثلا..             ً            أن تري ني ملاك ا وأنا شيطان..       تخدع ني

ِ      أن ي سأضح ي بر وحـي في سبيل  ديني ووطني بدون  ترد د                 ِ                      ّ   ..
ِ         لكن  ماذا سيكون  موقفي في ميدان  القتال؟                             .. نسى نفسي،  هل سأ

ِ     ِ         وأتحو ل  إلى آلـة  مبرمجة  للقتل  وحصد  الأرواح؟       ٍ       ٍ         ُ       .. أم أن ي  ّ     
      ُ        َّ              َ                    سأرتجف  ر عب ا، وأنا أرى الموت  وجه ا لوجه، حت ى تعجز  

          ُ      َ   ّ        ْ         أنا لا أعرف  الموت  لأن ي لم أم ت  من قبل، ..               ساقاي  عن حملي؟
ِ     ِ    ولكن  الجبن  والشجاعة  سيت ضحان  ج ل ي ي ن، ..               أد عي الشجاعةاذهل    ّ    َ                   

ِ  للحظة  التي أختار  فيها في سـرعة  وتلقائي ة بين  الموت  في ا                    ٍ                         ِ    
       الأصلي ، ) كريم شاكر(   َ     َ                حين ـها ل ن يكون  هناك  غير  ..        ِ والحيـاة 

ِ     ُ  ِ     َ   ِ  بعيد ا عن غرور ه وخ ي لائ ه وخ يالات ه             . 

 .       ويصدم ني).. كريم(                    كلامك  يبدو منطقي ا يا ]:          بعد  تفكير[   -



              ُ      ً  لا تكون  الحقيقة  حقيقة ، :               ُ        ِ        هذه هي القاعدة  في معظـم  الحالات   -
ِ       إلا إذا خالف ت  هوى النفس  واعتيادات  الناس           ِ          ْ َ           ! 

ٍ         أتدري أن  كل  هذه المحاورة، قد قادت ني إلى شيء  ليس  في .. إم   -          ْ                      َّ           
   ِّ   صف ـك؟

         ُ      ُ          َ        إذا لم تك ن تعرف  م ن أنـت  إلا ناظر ا : "          ستقولين  لي.. أدري   -
 ".؟   َ            َ                     تحت  قدميك، فكيف  تضمن  أن  حب ك  لي سيدوم

  ّ             ِ     ّ       ً                ُ   إن ك  ت قد م  لي حب ا مجنون ا، ولكن ه لا يع د ني أن يكون  .. بالضبط   -
      ّ       ُّ           ِ    حضـور  ذهن ك  هذا، يدل  على أن ك  :     ًعام ة ] بإعجاب.. [     أبدي ا

 .                             تعي ما تقـول، وليس  مجر د  هلوسة

 ...         ُصريح  ولست ..             ّ      يعني كذلك  أن ي صريح.. و   -

 ماذا؟   -

َ          َّ  ، أحاول  أن أخد ر  عقل  فتاتي حت ى )دون جوان(        ُ  ولس ت  مجر د     -             ُ       
 .      أخدع ها

    ّ       ولكن ك  بذلك  ]:                   ُ      ْ          أوغر ت  عبارت ه صدري، وانقبض  لها قلبي[   -
  ّ       ً          ُ     إن ك  ت قد م  لي شيئ ا وقتي ا، ..  ُ                        ت طالب ني بأن أخرج  عن فطرتي

     ُ                                          ع مـر ه الافتراضي  قصيـر، وبلا ضمانات، وت طالب ني بأن 
 !   ّ         ُ   ّ          أسل م  أن ك  ت قد م  أحسن  العروض



ْ    ّ             ّ   ُ                لم أق ل  إن ـه وقتي ، فني تي الثابتـة  أن ه أبدي   - إذا :          ولكن  أقول..      ُ
ِ      كان  لنا نفس  الضمير، فسيساعد  أحد نا الآخر  للتغل ب  على  ّ                                            
ِ                        ِ            عثرات ه، وتذكير ه دوم ا بطريق ه، م صو ب ا ضوء ه دوم ا على           ِ    

ِ       َّ                     نفس ـه، حت ى لا تتوه  منه في الظلام    ّ     ّ                تأك دي أن نا إذا انتوينا، ..   
َ       َ       ُ  ّ                                  َّ  ن  االله  سبحان ه سي ساعد نا، سواء  كانت الن ي ة  شر ا أم خيرا، حت ى فإ    

             وهناك  الكثير  ..       ُ                        َّ        ِ ِ  ييس ر  لنا أن نكون  نحن، ون خرج  كل  ما بداخ ل نا
َ                       من الآيات  الكريمة  التي تبي ن  أن  االله  يزيـد  المهتدين  ه ـدى،                  ِ        ِ        

 .           ِ                    ويمد  الظالمين  في طغيان هم ي ع م هون

ِ               لقد تشابك ت  الأمور  في رأسي.. مهلا.. إيه]:  رأسي    ُهزز ت [   - َ          ..
ٍ             وض ح لي باختصار  معنى حب ك  لي              . 

ِ       معناه أن ي وجد ت  مرجع ا آخر  لنفسي، أقارن  به التغي رات  التي    -                                   ُ      ّ        
عيني ..        ّ          ُ          يعني أن ي قد وجـد ت  نصفي الآخر..    ُ     تطرأ  علي 

   َّ ْ  كل ت  الأخرى التي أرى بها نفـسي، وترى نفسي بها الدنيا إذا
ِ          ضميـري الآخر  الذي سيمنع ني من الزلل  لو نـام  .. عيني                                 

ِ هذا هو معنى حب ي لك .. ضميري                  . 

 !                  يا له من معنى  ثقيل]:      تنه د ت[   -

ِ            ِ                ِ  لا أستطيع  أن أقد م  لك  حب ا تافه ـا ممتع ا، م ـن نوعي ة  .. آسف   -                   
. .الزواج:          ُّ       الحب  الحق  له هدف..         ِ           ح ـب  الأفلام  والمسلسلات
ِ  وعاء  ينصهر  فيه جسدان  وقلبان  ..             ُ    ٍ       والزواج  شركة  حياة  كاملة        ِ                    

ِ         ور وحان  وعقلان  وضميران       ِ       ..  وم ن هذا الوعاء  تخرج  براعم             ِ             ِ 



ُ             جديدة  تحمل  هذه الص هارة      ْ     ٌ      ٌ         الحب  مسئولي ة  جسيمة ، وع ق د  ..      ٌ    
َ              ت حم ل  أعباء، قبل  أن  يكون  م تعة            ِ   َ . 

ِ          النوع  من الحب ؟  ّ               أن ي سأنفر  من هذا .. ألا ترى.. أ   -      

ٍ     إن ه أجمل  بكثير  من أي  نوع  آخر: على العكس   -           ٍ       ُ             ففيه سنقتسم  ..   ّ     
                              ّ     ُ فإذا قسم نا الحزن، فسي صيب  كلا  من ا نصف  ..        َ    الحيـاة  مع ا

ِ      الح ـزن  فحس ب       .. وإذا اقتسم نا الفر ح، فسي صيب  ك ـل  من ا  ّ   ٌّ  ُ                            
  .   َ      ضعف  الفرح

 .ب  ّ   ُ    ُ        ِ       إن ك  ت غالط  في قواعد  الحسا.. ها ها   -

َ    ٌّ   ّ     فالحزن  إذا أصاب نا، حاول  كل  من ا أن ..              ٌّ   بل أنا م حق  تمام ا   -                       
ِ    َّ         ُ                َ         يحمل ه عن  الآخر  حت ى ي ريح ه، فيتمز ق  الحزن  بين نا ويتلاشى      ِ    َ     ..

                       ّ             ِ       ّ   ُّ         وفي الفرح، سيسعد  كل  من ا بسعادة  الآخر، فيتضخ م  الفرح  فينا 
    اتج                                     ولو طرح نـا الحزن  من الفرح، لكان  الن.. إلى ما لا نهاية
 .       أو الحب ..         َ       هو إرادة  الحياة

ِ        شاردة  في هذا الخيال  الرائع[   - ٍ       يا لها من معادلات  جميلة]:      ً                             ! 

 إذن هل توافقين؟]: بلهفة[   -

 علاما؟   -

ِ      على حل  هذه المعادلات  معي؟   -             ِّ       



ٍ     الموضوع  أعقد  من هذا بكثير  يا .. الـ   -                         )كريم.( 

ِ        َ      أنت  تجعلين ه كذلك   -   . 

           ْ                                يكفي أن أزل نا اليوم، العداء  العجيب  الذي شب  ..        لا تتسر ع   -
 .   َ  بين نا

           ِ        سوء  التفاهم  تعنين؟   -

 .           سوء  التفاهم   -

                 أن يكون  لدي  أمل؟..          ّ ليس  من حق ي.. أ   -

ٍ  إن ني في منطقـة  انعـدام  وزن  ).. كريم(لا أدري يا ]:      بح ي رة[   -     ِ        ِ           ّ  
 .            اترك  لي فرصة.. الآن 

 إلى متى؟   -

ِ                    ين  عودتي من الإسكندري ةحإلى    - ) رانيا( ُ        سأ مضي مع ..  
 .     َ    َ    َّ         ٍ      بضعـة  أي ام  هناك  حت ى تق ر  نفسي

ٍ     ٍ     ولكن  سأنصح ـك  بشيء  واحد  فقط..   ْ  ُ فل ي ك ن]:              ً أخذ نفس ا عميق ا[   -      ِ             :
ِ        قلب ـك  وعقل ك  وضمير ك َ      ِ      ..  لا ت ن س ي  أي ا منها وأنت  تحاولين          ِ                ْ َ   

ِ     إلى اللقاء  يا .. الاختيار  ).سماح(         

 ).كريم(      اء  يا لق   -

***** 



  .       التفكير   ..       الهدوء   ..      البحر

َ        لقد حسمتُ بعض الأمور، ولكن الكثير منها ما زالَ يحيرني                                   ُ        .  

  .                          ّ        ِ         لا استسلم قلبي، ولا عقلي تخلّى عن هجومِه العنيف

َ     أرسلَ لي  ُ      ، يقولُ فيها                قصيرة عبر الهاتف     ً رسالةً   )     إياد (         :  

ِ أشتاق  إليك    - ِ           أعرف  أن ك  ستعودين  إ..      ُ      .             لي  في النهاية    ُ   ّ

َ  وأرسلَ  َ      أخرى طويلة، كان أهم ما قالَ فيها  )     كريم (                              :  

ِ        أنتظر ك  حت ى آخر  الع مـر..             ِ     ِ  أضح ي بحر ي تي م ن أجل ك   -     َّ    ِ       .. هذا
 .                  ِ      فقط هو معنى السعادة  عندي

                                   ُ           ٍ            لا تبدو الأمور بهذه البساطة، فأنا لستُ على اسـتعدادٍ             ..        لا أدري 
ٍ     ً لأن يتلاعب بي أي مخلوقٍ مرةً                    أخرى      .  

َ       َ  ّ        سأفكّر طويلا جدا قبلَ أن أتّخذَ أي قرار   ..         ّ      ّ أعتقد أنّي سأفكّر              ّ    .  

  !                َّ أو ربما العمر كلَّه   ..      عامين   ..          ربما عاما   ..      شهرين   ..          ربما شهرا

  !        ومن يدري

    ..        ُ                               قد أعرفُ ما هو الحب يوما، فأسعد أو أشقى

ِ     لآخرِ يوم   .  

***** 

 ]   ْ    ِ    تم ت  بحمد  االله[
 محمد حمدي غانم

: في الفترة ما بينكتبت  
٢٠٠٠ / ١٠ ـ ١٩٩٧ / ٦  

 


